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  .ل محمد الأئمة والمهديينآاالله على محمد و ىوالحمد الله رب العالمين٬، وصل

  <ÐÔByG אgB� ÄVnºא ؟

ـا   ﴿ Jـلْ م JفْعJي Nلَم NنQلَئJو JمJصNعJتNفَاس QفْسِهJن NنJع ZهZتNدJاوJر NلَقَدJو QيهQنَّنِي فZتNي لُمQذdكُنَّ الQفَذَل Nقَالَت
 ZهZرZآمJرِينQالصَّاغ JنQكُوناً مJيQلJنَّ وJنJجNسZـا  *  لَي dإِلJو QهNنِي إِلَيJونZعNدJمَّا يQبُّ إِلَيَّ مJأَح ZنNبِّ السِّجJقَالَ ر

JينQلQاهJالْج JنQم NأَكُنJهِنَّ وNإِلَي ZبNنَّ أَصZهJدNنِّي كَيJع NرِفNصJت  *   Zـه NنJع JفJـر Jفَص ZبُّهJر Zلَه JابJجJتNفَاس
  .)١(﴾ثُمَّ بJدJا لَهZمN مQنN بJعNدQ مJا رJأَوZا الْآياتQ لَيJسNجZنZنَّهZ حJتَّى حQينٍ*  إِنَّهZ هZوJ السَّمQيعZ الْعJلQيمZكَيNدJهZنَّ 

ـددوا   Xيوسف  الآن محاصر من أعداء االله٬، فإما الفاحشة وإما السجن٬، وهم الذين ح
ـا٬ً،  هذين الطريقين٬، ويوسف لم يخرج عن هذين الخيارين٬، ولكنه اختار  ما يضره دنيوياً ومادي

ـع    ـد يتوق وهو السجن٬، دون ما يضره أخروياً وروحيا٬ً، وهو الفاحشة٬، خيار طبيعي٬، ولا أح
  . Xالنبي الرسول يوسف  Xسواه من وصي يعقوب 

ـبُّ   Xولي بيوسف  ...( :Xقال أمير المؤمنين علي  Jأَح ZنNبِّ السِّجJأسوة٬، إذ قال ر
فإن قلتم إنّ يوسف دعا رب�ه وسأله السجن بسخط رب�ه فقد كفرتم٬،  ٬،إِلَيNهQإِلَيَّ مQمَّا يJدNعZونJنِي 

   .)٢( )...وإن قلتم إن�ه أراد بذلك لئلّا يسخط رب�ه عليه فاختار السجن٬، فالوصي� أعذر

ـبل  : ولكن السؤال هل عند االله نجاة يوسف من كيدهن محصورة بالسجن٬، أم أنه توجد س
  !ن يقع عليه أذى السجن ؟متعددة لنجاته من كيدهن٬، دون أ

                                                            

  .٣٥   ٣٢ :يوسف )١(
  .٤٣٨ص ٢٩ج :الأنوار بحار )٢(



 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................ ٦

  

ـى   أعتقد أن جواب هذا السؤال بسيطاً على من يعتقد أن السماوات والأرض لو كانتا عل
  .عبد� رتقاً واتقى االله لجعل له االله منهما مخرجاً

ـافQلQينJ ...... ﴿ولو كان يوسف غفل عن هذه الحقيقة  Jالْغ JنQلَم QهQلNقَب NنQم JتNإِنْ كُنJ٬، )١(﴾و
  .عند االله سبيلاً آخر٬، بل أكثر من سبيل غير السجن لنجاته من كيدهن ولم يلتفت أن

ما  :فقال يوسف ٬،إني لأحبك :قال السجان ليوسف( :قال ٬،Xأبي الحسن الرضا عن 
وإن كان أبي أحبني فحسدوني  ٬،أصابني بلاء إلا من الحب إن كانت عمتي أحبتني فسرقتني

ـجن إلى االله   :وإن كانت امرأة العزيز أحبتني فحبستني٬، قال ٬،إخوتي وشكا يوسف في الس
ـت     ٬،يا رب بماذا استحققت السجن :فقال ـين قل ـه ح رJبِّ ﴿فأوحى االله إليه أنت اخترت

QهNنِي إِلَيJونZعNدJمَّا يQبُّ إِلَيَّ مJأَح ZنN٢() هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه ٬،﴾السِّج(.   

ـدعاء   Xليس االله بقادر على أن ي�ذك�ر يوسف أو�  ـذا ال : �ذه الحقيقة٬، ويجعله يدعو �
  .﴾السِّجNنZ أَحJبُّ إِلَيَّ مQمَّا يJدNعZونJنِي إِلَيNهQ﴿: ٬، بدل أن يقول)العافية أحب إلي مما يدعونني إليه(

ـل    ـن قب وهل يعتقد أحد أن يوسف لم يكن يعرف هذه الحقيقة٬، وهو الذي وكل أمره م
  .عندما كان في الجب إلى إله إبراهيم٬، ولم يختر هو الخروج أو البقاء

لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب دخل عليه جبرئيل : (قال ٬،Xن أبي عبد االله ع
إخوتي لمترلتي من  :فقال له يوسف ٬،يا غلام من طرحك في هذا الجب :فقال ٬،وهو في الجب

ذاك  :فقال له يوسف ٬،حب أن تخرج منهافت :قال ٬،أبي حسدوني ولذلك في الجب طرحوني
ـل   :فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك :قال ٬،إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ق

    Qـماوات ـدQيعZ السَّ Jـان ب اللهم إني أسألك بأن فإن لك الحمد كله لا إله إلا أنت الحنان المن
 ومخرجاً وJالْأَرNضِ ذُو الْجJلالِ وJالْإِكْرامِ صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً

                                                            

  . ٣: يوسف )١(
  .٢٤٧ص ١٢ج :٬، بحار الأنوار٣٥٤ص ١ج :تفسير القمي )٢(
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 فدعا ربه فجعل االله له من الجب فرجاً ٬،وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب
   .)١() وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب ومن كيد المرأة مخرجاً

  ؟ )ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: (فلماذا غفل الآن عن أن يقول

ليس أهلاً لذلك٬،  Xنه أأن يذكره االله٬، أو  قلا يستح Xوهل يعتقد أحد أن يوسف 
أم هل يعتقد أحد أن في ساحته سبحانه وتعالى بخلاً عن أن يتفضل بتذكير وتعليم يوسف نبيه 

ـل    ـالى جبرائي  Xالكريم أن يدعو �ذا لينجو من المكر والسجن معا٬ً، ألم يرسل سبحانه وتع
  .لي�ذك�ر يوسف ويعلمه الدعاء لينجو من الجب

ـف  لماذا الآن االله سبحانه وتعالى ا ـه٬، ولا   Xلكريم الرؤوف الرحيم يترك يوس في حيرت
ـه   دلماذا الآن يوسف لا يج! دعاءً ينجو به من المكر والسجن معاً ؟ هولا ي�عل�م هي�ذك�ر أمام عيني

السِّجNنZ أَحJبُّ إِلَيَّ مQمَّا يJدNعZونJنِي ﴿: إلا هذا الدعاء دسبيلاً لنجاته من المكر إلا السجن ولا يج
QهN؟ ﴾إِلَي!!  

ـن    Xإن هذا السؤال وغيره من الأسئلة في مسيرة يوسف  ـة م يجيبه تعالى في آية عظيم
آيات سورة يوسف٬، فيبين فيها تعالى أن كل سكنة وحركة وغفلة وذكرى وعلم وجهل هي 

ـم  أأنا : ٬، يقول تعالى في هذه الآيةXضرورية في مسيرة تمكين وتعليم يوسف  مسك بمعص
ـهZ  ﴿وأقوده إلى التمكين والعلم والمعرفة  Xيوسف  Jل¦مJعZنQلJضِ وNي الْأَرQف JفZوسZيQنَّا لdكJم JكQكَذَل

  .)٢(﴾مQنN تJأْوِيلِ الْأَحJادQيثQ وJاللdهZ غَالQب̈ عJلَى أَمNرِهQ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّاسِ لا يJعNلَمZونَ

ـرف أن   ﴾هQ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّاسِ لا يJعNلَمZونَوJاللdهZ غَالQب̈ عJلَى أَمNرِ﴿فمن هذه الآية  ٬،إذن نع
ـب§  ٬،السجن واقع ضمن حكمة إلهية Xدخول يوسف  ـف    وأكيد أنه يص ـين يوس في تمك

  .وتعليمه٬، بل وأدائه لرسالته الإلهية

ـق  ٬، أما تعلق السجن بتمكين يوسف وتعليمه٬، فقد تبين فيما مضى من الإضاءات وأما تعل
  :ئه لرسالته فهو ما أريد بيانه٬، ويتلخص في أمور منهاابأددخول يوسف إلى السجن 

                                                            

  .٢٤٧ص ١٢ج :بحار الأنوار )١(
  .٢١ :يوسف )٢(
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ـان   Xإن¬ يوسف   ١ إن كان قد صدع برسالته من االله خارج السجن ولم يتحصل إيم
 .أي شخص به٬، فلابد من إيجاد محيط آخر لتبليغ الرسالة

ـل   Xيوسف   ٢ خارج السجن عبد مملوك٬، ولا شك أن حال العبد المملوك في داخ
قيد العبودية أعظم من  السجن أكثر حرية منه وهو في خارج السجن وتحت سلطة مولاه٬، فإنّ

 .فالسجن وفرَّ ليوسف وقتاً أكثر وجواً أكثر حرية ليصدع بدعوة التوحيد. قيود السجن

ـد  ألحر فلا أحد ينظر إلى يوسف على في السجن الكل سواسية العبد المملوك وا  ٣ نه عب
 .السماع منه قمملوك ولا يستح

تقبُّل الإنسان للدين والدعوة لطاعة االله سبحانه وهو في ضيق يكون أكبر بكثير منه مما   ٤
ـا  ﴿: لو كان في يسر وراحة٬، ولذا نجده تعالى يقول JهQتNأُخ NنQم ZرJأَكْب JيQا هdة© إِلJآي NنQم NرِيهِمZا نJمJو

JونَوZجِعNرJي NمZهdلJذَابِ لَعJبِالْع NمZاهJذْنJ١(﴾أَخ(. ﴿Jـذَابِ   و Jونَ الْعZى دJنNـأَد لَنZذQيقَنَّهZمN مQنJ الْعJذَابِ الْ
أي يرجعون إلى الحق والى االله سبحانه٬، ولا شك أن السجن ضيق  ٬،)٢(﴾الْأَكْبJرِ لَعJلdهZمN يJرNجِعZونَ

ـن االله    وعسر وشدة بالنسبة لأي إنسان٬، ولذا نجد ـالته م أن دعوة يوسف إلى التوحيد ورس
ـه    ـن ب سبحانه شقت طريقها إلى قلوب من كانوا في السجن٬، فتعاطف معه كثير منهم وآم
السجين الذي نجا كما تقدم في الإضاءات٬، فلو لم يكن من دخول يوسف السجن إلا إيمان هذا 

 .السجين لكفى

ـاك  دعوة يوسف إلى التوحيد شاملة لمن خارج السجن و  ٥ من في السجن٬، ولم يكن هن
إلى داخل السجن وبالصورة الصحيحة إلا دخول يوسف بنفسه إلى  Xطريق لإيصال دعوته 

 .داخل السجن

إن دعوة يوسف إلى التوحيد لم تجد لها موضعاً في ا·تمع الذي كان فيه وهو  :وأخيراً أقول
السجن٬، وبدأت  X خارج السجن٬، ولكنها شقت طريقها إلى قلوب الناس لما دخل يوسف

ـجين    ـذا الس الدعوة إلى التوحيد من السجن بداية حقيقية٬، ولها من يؤمن �ا وينتصر لها٬، وه
ـذا   الذي آمن انتصر لدعوة يوسف الإلهية لم¬ا وجد الفرصة الملائمة من خلال رؤيا الملك٬، وه

ـالُوا  ﴿المؤمن عرض نفسه للخطر بحساب أهل المادة وهو يخالف ملأ الملك في رأيهم حيث  قَ

                                                            

  .٤٨ :الزخرف )١(
 .  ٢١ :السجدة )٢(



  ٩ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

JينQمQالJلامِ بِعNأْوِيلِ الْأَحJبِت ZنNحJا نJمJلامٍ وNاثُ أَحJغNثم يذكر يوسف في محضر الملك وملئه  ٬،)١(﴾أَض
﴿QلُونQسNفَأَر QهQأْوِيلJبِت NبِّئُكُمJا أُنJأُمَّة© أَن JدNعJب JادَّكَرJا وJمZهNنQا مJجJي نQذdقَالَ الJ٢(﴾و(.  

ـر   Xوأخيراً ذهب إلى السجن وخاطب يوسف  المتهم والذي سجنه عزيز مصر وبمحض
ـبNع̈   ﴿السجانين �ذا الخطاب  Jنَّ سZـأْكُلُه Jان© يJمQات© سJقَرJعِ بNبJي سQا فJنQأَفْت Zا الصِّدِّيقJأَيُّه ZفZوسZي

ليس  ٬،)٣(﴾ى النَّاسِ لَعJلdهZمN يJعNلَمZونَعQجJاف̈ وJسJبNعِ سZنNبZلات© خZضNرٍ وJأُخJرJ يJابِسJات© لَعJل¦ي أَرNجِعZ إِلَ
فقط يعلمون تأويل الرؤيا٬، بل يعلمون أيضاً بصدقك ورسالتك من االله٬، ويعلمون بالظلم الذي 

  .رغم الخطر المحتمل Xوقع عليك٬، لقد اضطر الإيمان هذا السجين إلى ذكر يوسف 

ـد    ٬،والنتيجة ـف إلى التوحي فإن السجن كان المكان والظرف الذي شقت منه دعوة يوس
ـن   طريقها إلى قلوب كثير من الناس في مصر٬، ليؤمنوا �ا ويوحدوا االله٬، بل وآمن �ا بعض م

ـل وفي   Xكانوا في قصر الملك٬، واستمر الإيمان بالتوحيد الذي صدع به يوسف  في مصر٬، ب
ـى  Xقصر ملك مصر حتى زمن رسالة موسى   ٬X، وهذا مؤمن آل فرعون في زمن موس

  :كرسول من االله يؤمن به وبرسالته Xيذكر يوسف 

﴿ JلَكJتَّى إِذَا هJح Qبِه NاءَكُمJمَّا جQكٍّ مJي شQف NمZا زِلْتJفَم QاتJيِّنJلُ بِالْبNقَب NنQم ZفZوسZي NاءَكُمJج NلَقَدJو
   .)٤(﴾كَذَلQكJ يZضQل° اللdهZ مJنN هZوJ مZسNرِف̈ مZرNتJاب̈ قُلْتZمN لَنN يJبNعJثَ اللdهZ مQنN بJعNدQهQ رJسZولاً

  

  

  

  

                                                            

  .  ٤٤ :يوسف )١(
  .٤٥ :يوسف )٢(
  .٤٦ :يوسف )٣(
  .٣٤ :افرغ )٤(



    

yG_______ÐÔB  

  .)١(﴾ثُمَّ بJدJا لَهZمN مQنN بJعNدQ مJا رJأَوZا الْآياتQ لَيJسNجZنZنَّهZ حJتَّى حQينٍ﴿

زِلْتZمN فQي شJكٍّ مQمَّا جJاءَكُمN بِهQ حJتَّى إِذَا هJلَكJ وJلَقَدN جJاءَكُمN يZوسZفZ مQنN قَبNلُ بِالْبJيِّنJاتQ فَمJا ﴿
   .)٢(﴾قُلْتZمN لَنN يJبNعJثَ اللdهZ مQنN بJعNدQهQ رJسZولاً كَذَلQكJ يZضQل° اللdهZ مJنN هZوJ مZسNرِف̈ مZرNتJاب̈

ـع   Xالآيات التي رافقت يوسف  بإذن االله لم تكن عصا تتحول أفعى٬، ولم تكن يداً تش
ـديداً   Xنوراً ولم تكن بحراً ينشق٬، بل كانت قميصاً أظهر حق يوسف  وكانت توفيقاً وتس

ـه   Xإلهياً لمسيرة يوسف  ـل تمزق ٬، فمن هم وكم هم الذين يرون أن القميص الذي تمزق ب
ليعرفوا انه مرسل من  Xالله ليوسف بالذات كان آية ؟ وأين هم الذين يرون توفيق وتسديد ا

ـف    ـيرة يوس ٬، Xاالله سبحانه ؟ تلك الآيات رافقت يوسف ورآها أولئك الذين رافقوا مس
  . ﴾مQنN بJعNدQ مJا رJأَوZا الْآياتQ لَيJسNجZنZنَّهZ حJتَّى حQينٍ﴿ولكنهم لم يروها كآيات٬، وكان أن قرروا 

 ٬،﴾بJعNدQ ما رJأَوZا الْآياتQ لَيJسNجZنZنَّهZ حJتَّى حQينٍ ثُمَّ بJدا لَهZمN مQنN﴿ :في قوله Xعن أبي جعفر 
فالآيات شهادة الصبي والقميص المخرق من دبر واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه (

ـه  ـجNنJ    ﴿ ٬،على الباب فلما عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتى حبس ـهZ السِّ JعJـلَ م JخJدJو
QيانJحدهما خباز والآخر صاحب الشراب والذي كذب ولم ير اعبدان للملك  :يقول ٬،)٣(﴾فَت

   .)٤() المنام هو الخباز

ـل   Xلم تكن هذه الآيات هي كل ما رافق دعوة ومسيرة يوسف  ـه ك ٬، بل ما جاء ب
ـف   الأنبياء المرسلين  ـو  Xكدليل على الدعوة الإلهية التي كلفوا �ا٬، جاء به يوس ٬، فه

X م٬، الم يكن شاذاً عن المرسلين وعن طريقهم الواحد للدلالة على رسÇلا﴿  Zـت Nا كُنJقُلْ م

                                                            

  .٣٥ :يوسف )١(
  .٣٤ :غافر )٢(
 .٣٦: يوسف )٣(
  .٣٤٤ص ٢ج :تفسير القمي )٤(
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ـة الله أو  ( طريقهم المبين  )١(﴾بِدNعاً مQنJ الرُّسZلِ الوصية أو النص٬، العلم والحكمة٬، راية البيع
ـدX ﴿  Nهذه الآيات الثلاث البينة جاء �ا يوسف  ٬،)الملك الله أو حاكمية االله ـاءَكُمN  وJلَقَ Jج
QاتJيِّنJلُ بِالْبNقَب NنQم ZفZوسZي﴾.  

 ـXوقبل أن نعرف كيف ومتى وأين جاء �ا يوسف  ـذه   ه٬، نحتاج إلى معرفة ما تمثل ه
  .الأمور الثلاثة في خط الدعوة الإلهية عموماً

رNضِ وJأَسNبJغَ عJلَيNكُمN أَلَمN تJرJوNا أَنd اللdهJ سJخَّرJ لَكُمN مJا فQي السَّمJاوJاتQ وJمJا فQي الْأَ﴿: قال تعالى
ـنِيرٍ  Zابٍ مJتQلا كJدى¼ وZلا هJلْمٍ وQرِ عNيJبِغ Qهdي اللQلُ فQادJجZي NنJالنَّاسِ م JنQمJةً وJنQاطJبJةً وJرQظَاه ZهJمJنِع  *

 QهNلَيJا عJنNدJجJا وJم ZتَّبِعJلْ نJقَالُوا ب Zهdلَ اللJزNا أَنJوا مZاتَّبِع ZمZيلَ لَهQإِذَا قJطَانُ   وNـي ـانَ الشَّ آبJاءَنJا أَوJلَوN كَ
وJمJنN يZسNلQمN وJجNهJهZ إِلَى اللdهQ وJهZوJ مZحNسِن̈ فَقَدQ اسNتJمNسJكJ بِالْعZرNوJةQ *  يJدNعZوهZمN إِلَى عJذَابِ السَّعQيرِ

   .)٢(﴾الْوZثْقَى وJإِلَى اللdهQ عJاقQبJةُ الْأُمZورِ

ـوم    ـذ الي دعوة الحق لا يمكن أن تكون وحدها٬، دون وجود دعوات باطلة تعارضها٬، فمن
الأول الذي كان فيه نبياً يوصي لمن بعده بأمر االله سبحانه٬، وجدنا مدعياً مبطلاً يعارض دعوة 

ـق٬،  Xأول أنبياء االله مبعثاً يوصي لهابيل  Xالحق٬، فآدم  ٬، ويقوم قابيل بمعارضة دعوة الح
ـه  Xلافة٬، وحتى القربان الذي كان الفيصل في تحديد وصي آدم وادعاء حق الخ ٬، لم يقبل ب

قابيل كآية دالة على هابيل وصي آدم٬، وأقدم قابيل على Çديد هابيل الوصي٬، ثم قتله دون تردد 
ـاً فَ ﴿: أو خوف من االله سبحانه ـنN   وJاتNلُ عJلَيNهِمN نJبJأَ ابNنJيN آدJمJ بِالْحJقِّ إِذْ قَرَّبJا قُرNبJان Qـلَ م تZقُبِّ

JينQتَّقZالْم JنQم Zهdقَبَّلُ اللJتJا يJقَالَ إِنَّم JلَنَّكZرِ قَالَ لَأَقْتJالْآخ JنQقَبَّلْ مJتZي NلَمJا وJمQهQدJإِلَيَّ *  أَح JطْتJسJب NنQلَئ
Jر Jهdالل ZافJإِنِّي أَخ JلَكZأَقْتQل JكNإِلَي JيQدJط© يQاسJا بِبJا أَنJلَنِي مZقْتJتQل JكJدJيJينQالَمJأَنْ  *  بَّ الْع Zـد إِنِّي أُرِي

JينQمQالdاءُ الظJزJج JكQذَلJابِ النَّارِ وJحNأَص NنQكُونَ مJفَت JكQإِثْمJي وQوءَ بإِثْمZبJلَ *  تNقَت ZهZفْسJن Zلَه NتJفَطَوَّع
JرِينQاسJالْخ JنQم JحJبNفَأَص ZلَهJفَقَت QيهQ٣(﴾أَخ(.  

  .  لما حسده إخوته Xوهذا حصل مع يوسف 
                                                            

  .٩: الأحقاف) ١(
  .٢٢   ٢٠ :لقمان )٢(
  .٣٠   ٢٧ :المائدة )٣(
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٬، فكما أن االله سبحانه وتعالى يصطفي رسله٬، كذا فإن بل وجرى مع كل الأوصياء 
  .يختار من جنده من يعارض دعوة الحق) نه االلهلع(إبليس 

ـي االله٬،  ) نه االلهلع(٬، وإبليس Xفاالله سبحانه وتعالى يختار هابيل  يختار قابيل ليعارض داع
ـق   ٬، وإبليسواالله يختار محمداً  يختار مسيلمة وسجاح والأسود وغيرهم ليعارضوا داعي الح

  .محمداً 

بحجة وجود أكثر من دعوة في  هل ي�عÎذَر من ترك اتباع محمد : وهنا أوجه السؤال
  !!!نه لا يستطيع تمييز المحق من المبطل؟أالساحة٬، و

ن ادعوا النبوة أو نه لا يعذر ويكون مصيره إلى جهنم تماماً كأولئك الذين اتبعوا مإ ٬،والحق
  .الرسالة كذباً وزوراً

ثم هل ان االله سبحانه وتعالى وضع قانوناً يعرف به داعي الحق في كل زمان وهو حجة االله 
على عباده وخليفة االله في أرضه وطاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله٬، والإيمان به والتسليم له 

  .لتواء عليه٬، هو الكفر باالله والالتواء على االلههو الإيمان باالله والتسليم الله والكفر به والا

ـل  ) حاشاه سبحانه وتعالى(أم أن االله ترك الحبل على الغارب  وهو الحكيم المطلق وقدر ك
ـهZ   ﴿٬، وهو)١(﴾وJكُل° شJيNءٍ عQنNدJهZ بِمQقْدJارٍ﴿شيء فأحسن تقديره٬،  NنJع ZبZـز NعJبِ لا يNيJمِ الْغQالJع

ـابٍ    مQثْقَالُ ذَرَّة© فQي  JتQـي ك Qـا ف dإِل ZرJلا أَكْبJو JكQذَل NنQم ZرJغNلا أَصJضِ وNي الْأَرQلا فJو QاتJاوJالسَّم
  . )٢(﴾مZبِينٍ

ـل    أنّ ٬،فالنتيجة ـه في ك مقتضى الحكمة الإلهية هو وضع قانون لمعرفة خليفة االله في أرض
سبحانه خليفة له زمان٬، ولابد أن يكون هذا القانون وضع منذ اليوم الأول الذي جعل فيه االله 

في أرضه٬، فلا يمكن أن يكون هذا القانون طارئاً في إحدى رسالات السماء المتأخرة عن اليوم 
ـيس    ـود إبل الأول٬، لوجود مكلفين منذ اليوم الأول٬، ولا أقل أن القدر المتيقن للجميع هو وج

ـه  كمكلف منذ اليوم الأول٬، والمكلف يحتاج هذا القانون لمعرفة صاحب الحق الإلهي ٬، وإلا فإن

                                                            

  .٨: الرعد )١(
ـبأ )٢(   . ٣: س
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سيعتذر عن اتباع صاحب الحق الإلهي بأنه لم يكن يستطيع التمييز٬، ولا يوجد لديه قانون إلهي 
  .لمعرفة هذا الخليفة المنصب من قبل االله سبحانه وتعالى

  : والقدر المتيقن للجميع حول تاريخ اليوم الأول الذي جعل فيه االله خليفة له في أرضه هو

  .وإبليس Xنه خليفته في أرضه بمحضر الملائكة إن االله نص على آدم وا .١
 .عل¬مه الأسماء كلها Xبعد أن خلق االله آدم  .٢

 . ثم أمر االله من كان يعبده في ذلك الوقت الملائكة وإبليس بالسجود لآدم .٣

ـنN  وJإِذْ قَالَ رJبُّكJ لQلْمJلائQكَةQ إِنِّي جJاعQلٌ فQي الْأَرNضِ خJلQيفَةً قَالُوا ﴿:قال تعالى Jا مJيهQلُ فJعNجJأَت
ـا لا      Jم Zـم ـي أَعNلَ ـالَ إِنِّ يZفْسِدZ فQيهJا وJيJسNفQكZ الدِّمJاءَ وJنJحNنZ نZسJبِّحZ بِحJمNدQكJ وJنZقَدِّسZ لَكJ قَ

 ـ﴿ ٬،)١(﴾تJعNلَمZونَ Nبِئُونِي بِأَسNفَقَالَ أَن QكَةQلائJلَى الْمJع NمZهJضJرJا ثُمَّ عJهdاءَ كُلJمNالْأَس JمJآد JمdلJعJاءِ وJم
JينQقQادJص NمZتNلاءِ إِنْ كُنZؤJ٢(﴾ه(،٬ ﴿JينQاجِدJس Zوا لَهZي فَقَعQوحZر NنQم QيهQف ZتNفَخJنJو ZهZتNوَّيJفَإِذَا س﴾)٬،)٣ 

﴿  Qـه وJإِذْ قُلْنJا لQلْمJلائQكَةQ اسNجZدZوا لQآدJمJ فَسJجJدZوا إِلdا إِبNلQيسJ كَانَ مQنJ الْجِنِّ فَفَسJقJ عJنN أَمNرِ رJبِّ
   .)٤(﴾تJتَّخQذُونJهZ وJذُرِّيَّتJهZ أَوNلQيJاءَ مQنN دZونِي وJهZمN لَكُمN عJدZوٌّ بِئْسJ لQلظdالQمQينJ بJدJلاًأَفَ

ـة االله في   هذه الأمور الثلاثة هي قانون االله سبحانه وتعالى لمعرفة الحجة على الناس وخليف
ـوم الأول٬،    أرضه وهذه الأمور الثلاثة قانون س�نَّه االله سبحانه وتعالى  ـذ الي ـه من لمعرفة خليفت
  .وستمضي هذه السنة الإلهية إلى انقضاء الدنيا وقيام الساعة

  .)٥(﴾سZنَّةَ اللdهQ فQي الdذQينJ خJلَوNا مQنN قَبNلُ وJلَنN تJجِدJ لQسZنَّةQ اللdهQ تJبNدQيلاً﴿

  . )٦(﴾ةQ اللdهQ تJبNدQيلاًسZنَّةَ اللdهQ الdتQي قَدN خJلَتN مQنN قَبNلُ وJلَنN تJجِدJ لQسZنَّ﴿

                                                            

  . ٣٠ :البقرة )١(
  .٣١ :البقرة )٢(
  .٢٩ :الحجر )٣(
  .٥٠ :الكهف )٤(
  .٦٢ :الأحزاب )٥(
 .٢٣ :الفتح )٦(
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ـال   : نه وببساطةأكما  ـه عم أي إنسان يملك مصنعاً أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء في
 سهم٬، ولابد أن ينص عليه بالاسم وإلا ستعم§أيعملون له فيه٬، لابد أن ي�عيِّن لهم شخصاً منهم ير

 ـ ٬، والفوضى٬، كما لابد أن يكون أعلمهم وأفضلهم٬، ولابد أن يأمرهم بطاعته ليحقق ما يرج
فكيف  ٬،وإلا فإن قَصَّر هذا الإنسان في أيٍ من هذه الأمور الثلاثة فسيجانب الحكمة إلى السفه

  !! ؟ ي�جِّوز الناس على االله ترك أيٍ من هذه الأمور الثلاثة وهو الحكيم المطلق

 Xإلى هذا القانون الإلهي بشيء من التفصيل نجد أن النص الإلهي على آدم وإذا تعرضنا 
تحول إلى الوصية لعلة وجود الخليفة السابق٬، فهو ينص على من بعده بأمر االله سبحانه وتعالى٬، 

 ـ﴿: وهذا من ضمن واجبه كخليفة الله في أرضه قال تعالى JانJدُّوا الْأَمJؤZأَنْ ت NكُمZرZأْمJي Jهdالل dإِن Qات
   .)١(﴾إِلَى أَهNلQهJا

أما تعليم االله سبحانه لآدم الأسماء فالمراد منه معرفته بحقيقة الأسماء الإلهية٬، وتحليه �ا وتجليها 
ـاء    Xوهو . فيه٬، ليكون خليفة االله في أرضه ـة الأسم أنبأ الملائكة بأسمائهم أي عرَّفهم بحقيق

ـا  Xم كل الأسماء الإلهية وبحسب مقامه الإلهية التي خ�لقوا منها٬، فاالله سبحانه عرَّف آد ٬، أم
الملائكة فلم يكن كل منهم يعرف إلا الاسم أو الأسماء التي خ�لق منها٬، و�ذا ثبتت حجية آدم 

X عليهم بالعلم والحكمة.  

والأمر الثالث في هذا القانون الإلهي هو أمر االله سبحانه وتعالى للملائكة وإبليس بالسجود 
ـة   لآدم٬، وهذا الأمر هو بمثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف٬، وممارسة عملي

  ).Xآدم (ليقوموا بدورهم كعمال ومتعلمين عند هذا الخليفة ) الملائكة(لعمال االله سبحانه 

وهذا الأمر ثب§ت أن حاكمية االله وملك االله في أرضه يتحقق من خلال طاعة خليفة االله في 
  . أرضه

أو  ٬،البيعة الله(: كانوا يحملون هذه الراية وهكذا فإن جميع المرسلين ومنهم محمد 
٬، ويواجهون الذين يقرون حاكمية الناس ولا يقبلون بحاكمية االله )أو الملك الله ٬،حاكمية االله

 Xوهم دائماً متهمون بسبب هذه المطالبة وهذه المواجهة٬، فعيسى . كه سبحانه وتعالىومل

                                                            

  .٥٨ :النساء )١(
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 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................ ١٦

  

فالذين يفهمون هذه الآية يعرفون أن الحسين  ٬،)١(﴾ذُرِّيَّةً بJعNضZهJا مQنN بJعNضٍ وJاللdهZ سJمQيع̈ عJلQيم̈﴿
X  أراد أن الوصاية محصورة بهX لأنه الوحيد من هذه الذرية المستخلفة   .  

  :والآن٬، نعود إلى يوسف لنجد

ـية  ١  : الوص

ـلِ    ﴿: Xليوسف  Xفي قول يعقوب  ـنN تJأْوِي Qم Jـك Zل¦مJعZيJو JبُّكJر JبِيكJتNجJي JكQكَذَلJو
   JيمQاهJـر Nـلُ إِب Nقَب NنQم JكNيJوJلَى أَبJا عJمَّهJا أَتJكَم JقُوبNعJلَى آلِ يJعJو JكNلَيJع ZهJتJمNمُّ نِعQتZيJو QيثQادJالْأَح

  .)٢(﴾وJإِسNحJاقJ إِنd رJبَّكJ عJلQيم̈ حJكQيم̈

  . وبكل وضوح Xوصيه وأنه امتداد لدعوة إبراهيم  Xفيعقوب يبين أن يوسف  

  وJاتَّبJعNتZ مQلdةَ آبJائي إِبNرJاهQيمJ وJإِسNحJاقJ وJيJعNقُوبJ مJا كَانَ لَنJا أَنْ ﴿: Xوفي قول يوسف 
  لنَّاسِ لا نZشNرِكJ بِاللdهQ مQنN شJيNءٍ ذَلQكJ مQنN فَضNلِ اللdهQ عJلَيNنJا وJعJلَى النَّاسِ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ ا

وأنه الخط الطبيعي لاستمرار  يؤكد انتسابه إلى الأنبياء  Xفيوسف  ٬،)٣(﴾يJشNكُرZونَ
  .دعوÇم 

ـم  ٢  : العل

ـا  ﴿: في قوله قَالَ لا يJأْتQيكُمJا طَعJام̈ تZرNزJقَانِهQ إِلdا نJبَّأْتZكُمJا بِتJأْوِيلQهQ قَبNلَ أَنْ يJأْتQيJكُمJا ذَلQكُمJا مQمَّ
  . )٤(﴾رJبِّي إِنِّي تJرJكْتZ مQلdةَ قَوNمٍ لا يZؤNمQنZونَ بِاللdهQ وJهZمN بِالْآخQرJةQ هZمN كَافQرZونَعJلdمJنِي 

ـا    ...﴿: وفي قوله ـيلاً مQمَّ Qا قَلdإِل QهQلZبNنZي سQف ZوهZفَذَر NمZتNدJصJا حJأَباً فَمJد JنِينQس JعNبJونَ سZعJرNزJت
ـنZونَ ثُمَّ يJأْتQي مQنN *  تJأْكُلُونَ QصNحZمَّا تQيلاً مQا قَلdنَّ إِلZلَه NمZتNا قَدَّمJم JأْكُلْنJاد̈ يJدQع̈ شNبJس JكQذَل QدNعJب  *

  .)٥(﴾ثُمَّ يJأْتQي مQنN بJعNدQ ذَلQكJ عJام̈ فQيهQ يZغJاثُ النَّاسZ وJفQيهQ يJعNصQرZونَ

                                                            

  .٣٤ :آل عمران )١(
  .٦ :يوسف )٢(
  .٣٨ :يوسف )٣(
  .٣٧ :يوسف )٤(
   .٤٩   ٤٧ :يوسف )٥(



  ١٧ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

 .)١(﴾عJلQيم̈ قَالَ اجNعJلْنِي عJلَى خJزJائQنِ الْأَرNضِ إِنِّي حJفQيظٌ﴿: وفي قوله

ـة الله  ٣   :  البيع
ـدZونَ  *  يJا صJاحQبJيِ السِّجNنِ أَأَرNبJاب̈ مZتJفَرِّقُونَ خJيNر̈ أَمِ اللdهZ الْوJاحQدZ الْقَهَّارZ﴿في قوله  ZبNعJا تJم

 NنQا مJبِه Zهdلَ اللJزNا أَنJم NكُمZاؤJآبJو NمZتNا أَنJوهZمZتNمَّيJاءً سJمNا أَسdإِل QونِهZد NنQم  Qـه dلQا لdإِل ZكْمZالْح Qلْطَان© إِنZس
   .)٢(﴾أَمJرJ أَلdا تJعNبZدZوا إِلdا إِيَّاهZ ذَلQكJ الدِّينZ الْقَيِّمZ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّاسِ لا يJعNلَمZونَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٥٥ :يوسف )١(
  .٤٠   ٣٩ :يوسف )٢(



    

yG____ÐÔB  

بعد أن عرفنا وجود قانون إلهي لمعرفة خليفة االله في أرضه٬، وهو مذكور في القرآن الكريم٬، 
جاء به٬، نحتاج أن ننتفع ونعمل  أيضاً Xويوسف  ٬،بل وجاء به كل الأنبياء والمرسلين 

 للأن من لا يعم ؛) زمن يوسف آل محمد(�ذا القانون الإلهي في زمن الظهور المقدس 
   .كما تبين) نه االلهلع(ون من أتباع إبليس �ذا القانون يك

يؤكد على أن الأنبياء السابقين من بني إسرائيل  Xوأنت تجد حتى في الإنجيل أن عيسى 
قد ذكروه وبشروا به وأوصوا به٬، وكذا جاء بالعلم والحكمة٬، وأيضاً رفع راية البيعة الله وطالب 

يَّن أن الأنبياء السابقين ذكروه وبشروا به ومحمد أيضاً أكد هذا الأمر وب .بملك االله وحاكميته
لي�عل�م الكتاب والحكمة٬، ورفع راية  نه مذكور في التوراة والإنجيل٬، وجاء أوأوصوا به٬، و

  .البيعة الله٬، وطالب بملك االله وحاكميته سبحانه وتعالى في أرضه

ي٬، أكدوا �ا هذا القانون الإله ٬، وتوجد أكثر من رواية عنهم وكذا آل محمد 
ولكن للأسف م�نÎ يدَّعون أ×م شيعتهم اختاروا في آخر الزمان الكفر  .)١(شيعتهملكي لا يضل 

بروايتهم والإعراض عنها وعن القرآن الكريم٬، واتباع العلماء غير العاملين٬، فأضلوهم وخلطوا 
عليهم الحق بالباطل٬، فلم يعد عندهم قانون لمعرفة الحجة من االله وخليفة االله٬، مع أن هذا 

الحجة من االله وخليفة االله والوصي الذي يمتحن به الناس موجود في القرآن  القانون الإلهي لمعرفة
الكريم٬، وقد بينته بوضوح لعل من يدعون أ×م شيعة آل محمد٬، وعامة أصحاب الأديان الإلهية٬، 

  . يلتفتون إلى هذا القانون فينقذون أنفسهم من النار
                                                            

: قال ؟ عليه الحجة ما له٬، المدعي ٬،الأمر هذا على المتوثب: X االله عبد لأبي قلت(: قال الأعلى٬، عبد عن: منها )١(
Zأن :الأمر هذا صاحب كان إلا أحد في تجتمع لم الحجة من ثلاثة: فقال علي أقبل ثم: قال ٬،والحرام الحلال عن سألي 

  .٢ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي..)  الظاهرة الوصية صاحب ويكون ٬،السلاح عنده ويكون ٬،قبله كان بمن الناس أولى يكون

 والعلم ٬،والوقار بالسكينة :قال الأمر ؟ هذا صاحب يعرف بم X االله عبد لأبي قلت( :قال ٬،المغيرة بن الحرث نوع
   .٥٠٩ص: بصائر الدرجات) والوصية

 وتعالى تبارك االله من نص أولها: بخصال: قال ؟ الإمام يعرف بم X الباقر جعفر أبا سألت(: قال ٬،الجارود أبي نوع
 وعينه٬، باسمه الناس وعرفه علياً نصب  االله رسول نلأ ؛حجة عليهم يكون حتى للناس علماً ونصبه عليه٬،

  .١٤١ص ٢٥ج: بحار الأنوار) ..فيبتدئ عنه يسكت وأن فيجيب٬، يسأل وأن الثاني٬، الأول ينصب  الأئمة وكذلك



  ١٩ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

ـان   لأنبياء االله )١(إذن٬، فصاحب الحق الإلهي الوصي المعزي ورسله٬، الذي يأتي في آخر الزم
  :إذا جاء �ذه الأمور الثلاثة٬، وهي

أوصوا به ونصوا عليه بالاسم والصفة والمسكن٬، كما كانت  أي أن الماضين  :الوصية
ـكنه    الوصية بالرسول محمد من الأنبياء الماضين  ـل٬، وبمس باسمه٬، وبصفته أنه راكب الجم

ـه    )عرفات(فاران أي مكة وما حولها  ـان باسم ـر الزم ٬، والروايات الدالة على الوصي في آخ
  .وصفته ومسكنه كثيرة

: محمد بالعلم والحكمة٬، قال تعالى كما جاء رسول االله  بالعلم والحكمةوجاء أيضاً 
﴿ Jي الْأُمِّيِّينQثَ فJعJي بQذdال JوZه JابJتQالْك ZمZهZل¦مJعZيJو Nك¦يهِمJزZيJو QهQاتJآي NهِمNلَيJلُو عNتJي NمZهNنQولاً مZسJر

 ٬، وهذا الرسول هو محمد بن عبد االله )٢(﴾وJالْحQكْمJةَ وJإِنْ كَانZوا مQنN قَبNلُ لَفQي ضJلالٍ مZبِينٍ
  . المرسل في الأوليين من هذه الأمة

 ٬، وهذا الرسول)٣(﴾مQنNهZمN لَمَّا يJلْحJقُوا بِهِمN وJهZوJ الْعJزِيزZ الْحJكQيمZوJآخJرِينJ ﴿: ثم يقول تعالى
٬، ٬X، ومرسله هو الإمام المهدي Xفي الآخرين هو المهدي الأول من ولد الإمام المهدي 

في السماء  ٬، وكان اسمه وأيضاً يعلمهم الكتاب والحكمة مما جاء به رسول االله محمد 
 ل اسمه في الأرض أحمد وفي السماء محمد٬، فهو صورة لرسول االله محمد أحمد٬، والمهدي الأو

٬، فلابد من وجود قريش وحلفائها ٬، ويعاني كما عانى محمد ويبعث كما ب�عث محمد 
٬، فقط المصاديق والوجوه وأم القرى والهجرة والمدينة وكل ما رافق دعوة رسول االله محمد 

  .تتبدل إنما هي وهم كتلك وأولئك

                                                            

تمضي٬، ولكن لأني قلت لكم وأما الآن فأنا ماضي للذي أرسلني٬، وليس أحد منكم يسألني أين : (Xقال عيسى  )١(
ـن   ؛نه خير لكم أن انطلقإ :لكن أقول لكم الحق. هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعزي٬، ولك

ـ : أما على خطيئة .ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة٬، وعلى بر٬، وعلى دينونة ٬،إن ذهبت أُرسله إليكم لأÒم (ف
ـ : لى بر٬، وأما ع)لا يؤمنون بي ـ : ٬، وأما على دينونة)لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً(ف ) لأن رئيس هذا العالم(ف

ـق (إن لي أمور كثيرة أيضاً لأقول لكم٬، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن٬، وأما متى جاء ذاك  .قد دين ) روح الح
  .الإصحاح السادس عشر  إنجيل يوحنا ) يتكلم به لأنه لا يتكلم من نفسه٬، بل كل ما يسمع ؛فهو يرشدكم إلى جميع الحق

  .٢ :الجمعة )٢(
  .٣ :الجمعة )٣(
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ـى    ـل االله لا يرض أما المعجزة المادية فهي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً لإيمان الناس٬، ب
 �كذا إيمان مادي محض٬، ولو كان ي�قبل لقَبل إيمان فرعون بعد أن رأى معجزة مادية قاهرة لا

آمJنNتZ أَنَّهZ لا ﴿: تؤول٬، وهي انشقاق البحر٬، ورأى كل شق كالطود العظيم٬، ولمسه بيده فقال
JينQمQلNسZالْم JنQا مJأَنJرائيلَ وNو إِسZنJب Qبِه NتJنJي آمQذdا الdإِل J١(﴾إِلَه(.   

   .)٢(﴾الْمZفْسِدQينJآلْآنَ وJقَدN عJصJيNتJ قَبNلُ وJكُنNتJ مQنJ ﴿ :ولكن االله لا يرضى هذا الإيمان

فَالْيJوNمJ نZنJجِّيكJ بِبJدJنِكJ لQتJكُونَ لQمJنN خJلْفَكJ ﴿: وقد ترك االله بدن فرعون آية للناس ليتفكروا
كَثQيراً ﴿و  الآيةولكن قليل من انتفعوا �ذه  ٬،)٣(﴾آيJةً وJإِنd كَثQيراً مQنJ النَّاسِ عJنN آيJاتQنJا لَغJافQلُونَ

NنJالنَّاسِ ع JنQلُونَ مQافJا لَغJنQاتJآي﴾ .  

كما أن المعجزة لا يمكن أن تكون لكل من يطلبها٬، و إلا لآمن الناس جميعاً إيماناً قهرياً 
اجبروا عليه بما يرون من قدرة قاهرة لا طاقة لهم على مواجهتها٬، ولن يكون هذا إلا استسلاماً 

هو الغيب٬، ولعل من تدبر في للأمر الواقع وليس إسلاماً وتسليماً للغيب٬، واالله سبحانه 
معجزات الأنبياء يجدها جميعاً جاءت مشا�ة لما انتشر في زما×م٬، فموسى يأتي بالعصا التي 
تصبح أفعى في زمن فيه عشرات يلقون عصيهم فإذا هي أفعى كما يخيل للناس٬، وكذا عيسى 

يأتي بالقرآن لقوم اشتهروا بالكلام  جاء ليشفي المرضى في زمن انتشر فيه الطب٬، ومحمد 
وJلَوN جJعJلْنJاهZ مJلَكاً لَجJعJلْنJاهZ ﴿: والشعر٬، فالأمر وما فيه أ×ا جاءت كذلك لل¬بس٬، قال تعالى

  .)٤(﴾رJجZلاً وJلَلَبJسNنJا عJلَيNهِمN مJا يJلْبِسZونَ

لا يؤمنون بالغيب٬، وما هذا اللبس والمشا�ة إلا لتكون هناك مساحة لتأول المتأولين الذين  
ـه   ولتبقى مساحة للإيمان بالغيب٬، و إلا فالإيمان المادي المحض ليس إيمانا٬ً، ولا إسلاما٬ً، ولا يقبل

  .)٥(﴾قُلْ يJوNمJ الْفَتNحِ لا يJنNفَعZ الdذQينJ كَفَرZوا إِيمJانZهZمN وJلا هZمN يZنNظَرZونَ﴿: االله قال تعالى

                                                            

  .٩٠ :يونس )١(
  .٩١ :يونس )٢(
  .٩٢ :يونس )٣(
  .٩ :الأنعام )٤(
  .٢٩ :السجدة )٥(
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ـان  فالإيمان الكامل هو الإيمان بالغيب م ائة بالمائة٬، وهو إيمان الأنبياء والأوصياء٬، وكلما ك
ـت     ـتى إذا كان ـل٬، ح الإيمان مشوباً بآية أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية٬، كان أدنى وأق
ـان    ـل إيم المعجزة قاهرة وتامة ولا يمكن تأويلها٬، عندها لا يقبل الإيمان والإسلام٬، كما لم يقب

  . يمان مادي مائة بالمائةوإسلام فرعون٬، لأن هكذا إيمان هو إ

  : واالله وصف المؤمنين بأ×م

  . )١(﴾الdذQينJ يZؤNمQنZونَ بِالْغJيNبِ وJيZقQيمZونَ الصَّلاةَ وJمQمَّا رJزJقْنJاهZمN يZنNفQقُونَ﴿

  . )٢(﴾الdذQينJ يJخNشJوNنَ رJبَّهZمN بِالْغJيNبِ وJهZمN مQنJ السَّاعJةQ مZشNفQقُونَ﴿

﴿ ZرQذNنZا تJإِنَّم QفْسِهJنQى لdكJزJتJا يJى فَإِنَّمdكJزJت NنJمJوا الصَّلاةَ وZأَقَامJبِ وNيJبِالْغ NمZبَّهJنَ رNوJشNخJي JينQذdال
ZيرQصJالْم Qهdإِلَى اللJ٣(﴾و( .  

  . )٤(﴾كَرِيمٍ إِنَّمJا تZنNذQرZ مJنِ اتَّبJعJ الذ¦كْرJ وJخJشQيJ الرَّحNمJنJ بِالْغJيNبِ فَبJشِّرNهZ بِمJغNفQرJة© وJأَجNرٍ﴿

  . )٥(﴾مJنN خJشQيJ الرَّحNمJنJ بِالْغJيNبِ وJجJاءَ بِقَلْبٍ مZنِيبٍ﴿

﴿Jو QطNسQبِالْق Zالنَّاس JقُومJيQانَ لJيزQالْمJو JابJتQالْك ZمZهJعJا مJلْنJزNأَنJو QاتJيِّنJا بِالْبJلَنZسZا رJلْنJسNأَر Nا لَقَدJلْنJزNأَن
Jيد̈ وQدJأْس̈ شJب QيهQف JيدQدJـوِيٌّ  الْح مJنJافQعZ لQلنَّاسِ وJلQيJعNلَمJ اللdهZ مJنN يJنNصZرZهZ وJرZسZلَهZ بِالْغJيNبِ إِنd اللdهJ قَ

   .)٦(﴾عJزِيز̈

  . )٧(﴾إِنd الdذQينJ يJخNشJوNنَ رJبَّهZمN بِالْغJيNبِ لَهZمN مJغNفQرJةٌ وJأَجNر̈ كَبِير̈﴿

  .والحمد الله ربِّ العالمين
                                                            

 .٣ :البقرة )١(
  .٤٩ :الأنبياء )٢(
  .١٨: فاطر )٣(
ـس )٤(   .١١ :ي§
  .٣٣ :ق§ )٥(
  .٢٥ :الحديد )٦(
 .١٢ :الملك )٧(



    

yG___ÐÔB  

 ـ﴿ مN فَلَمَّا جJهَّزJهZمN بِجJهJازِهQمN جJعJلَ السِّقَايJةَ فQي رJحNلِ أَخQيهQ ثُمَّ أَذdنَ مZؤJذ¦نٌ أَيَّتZهJا الْعQيرZ إِنَّكُ
  .)١(﴾لَسJارِقُونَ

ـن   ٬،﴾مZؤJذ¦نٌأَذdنَ ﴿ الأشهاد سرؤوبالسرقة وعلى  أخوتهاÇم يوسف  الآيةفي هذه  ويمك
ـه خذوا يوسف من أأ×م إلا أنه يجب الالتفات إلى  أبيه٬،سرقوه هو من  أ×م أرادنه إالقول   أبي
يوسف أراد بتآمر  ٬، فإنه وإن كان)٢(﴾أَرNسQلْهZ مJعJنJا غَداً يJرNتJعN وJيJلْعJبN وJإِنَّا لَهZ لَحJافQظُونَ﴿بإذنه 

  . أخوته لإبعاده عن أبيه بأنه سرقة٬، ولكنه أراد مع هذا سرقة أعظم وأخطر من هذه

ـدZ   * قَالُوا وJأَقْبJلُوا عJلَيNهِمN مJاذَا تJفْقQدZونَ ﴿ حدد المسروق Xيوسف  إنثم  QفْقJـالُوا ن قَ
Jز Qا بِهJأَنJيرٍ وQعJلُ بNمQح Qاءَ بِهJج NنJمQلJو QكQلJالْم JاعJوZيم̈صQـدد   ٬، )٣(﴾ع ـروق إذن مح ـواع  (فالمس ص

ـرقة   إخوته Xكيف يتهم يوسف  :والسؤال هنا ٬،)Xيوسف  إخوة( :والمتهم ٬،)الملك بس
 ؟ ويوسف لا بنيامين أخيهبل هو من وضعه في رحل  ٬،لم يسرقوه أ×موهو يعلم  ٬،صواع الملك

ـيم̈ ﴿هو من يتكفل أمر اÇامهم بالسرقة  بأنهبل يؤكد  ٬،يقف عند هذا الحد QعJز Qا بِهJأَنJثم ٬، ﴾و
ـا    ٬،رض مصر للسرقةأ يأتوالم  أ×م أنفسهموسف عن ي إخوةيدافع  ـارقين فيم ولم يكونوا س

ـا  ﴿ ءلق السيمضى أو معروفين �ذا الخُ JمJضِ وNي الْأَرQف JفْسِدZنQا لJا جِئْنJم NمZتNمQلJع Nلَقَد QهdاللJقَالُوا ت
JينQارِقJ٤(﴾كُنَّا س(.   

ـتم   ٬،إلى التعريض �م ويتهمهم هذه المرة بالكذب Xويعود يوسف  فإن لم تكونوا جئ
ـ Xفماذا أراد يوسف  ٬،)كنتم سارقين(نتم فيما مضى أف ٬،هذه المرة للسرقة لملك اصواع ( ب

   ؟ ومن هو الملك صاحب الصواع ؟! )لا السقاية

                                                            

  .٧٠ :يوسف )١(
  .١٢ :يوسف )٢(
  .٧٢   ٧١ :يوسف )٣(
  .٧٣ :يوسف )٤(
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ـو  وبالتحديد كما ق ٬،سارقون أ×م نبل هو متيق ٬،لم يتهمهم Xيوسف  أنّالحقيقة  ال ه
X: ن في قولهبل وكما بيَّ ٬،الملك صواع: ﴿JبِينQكَاذ NمZتNـا  ﴿ :رداً على قولهم )١(﴾كُن وJمJا كُنَّ

JينQارِقJتقدم من مسيرة يوسف  نعود إلى ما ٬، والآن)٢(﴾سX ـف   أراد لنعرف ماذا  Xيوس
ل بالصواع والكيل به يوسف هو المخوَّ أنوكيف ٬، ومن هو الملك صاحب الصواع ٬،بالصواع

ـف   إخوةماذا سرق  :كان السؤال هكذا أو لو ٬،﴾وJأَنJا بِهQ زJعQيم̈﴿للناس دون غيره   Xيوس
  ؟ فيما مضى من مسيرته

أو قل خلافة االله في أرضه التي هي مقام  ٬،الصواع هو الولاية أنيصعب الآن معرفة  ربما لا
ـوه   Xفقد سرقوا مقام يوسف  ٬،Xكونه وصي يعقوب  Xأو منصب يوسف   أنومنع

ـف   أمايكيل للناس الهداية إلى الحق ومعرفة الحقيقة٬،   Xصاحب الكيل الذي استخلف يوس
   .)الملك(فهو االله سبحانه 

ـك   ٬،كان في مكانه لإخوته XفاÇام يوسف  ٬،إذن فهم سارقون وبالتحديد صواع المل
  .هالمستخلف علي Xوبالتحديد من يوسف  ٬،سبحانه وتعالى

يريدون فهم  تالسماواوهم ينظرون إلى ملكوت  والملائكة  وكلام الأنبياء 
فكلامهم عن الحقائق وما هو معتبر عند االله سبحانه  ٬،بكلامهم ما في ملكوت السماوات

فكلامهم في  ٬،لأ×ا محط نظر االله ٬،ينظرون إلى الآخرة والأنبياءوتعالى٬، فالناس ينظرون إلى الدنيا 
ن االله لم إو(لأ×ا محط نظر االله  ٬،وما يتعلق �ا الآخرةيريدون به  الأحيان كثير من هذه الدنيا في
  .)٣( )منذ خلقه الأجسامينظر إلى عالم 

   .Xفي مسيرة يوسف  أكثرربما تتوضح الصورة  أخرىانتقلنا إلى حادثة  وإذا

ـوَّرZوا     ﴿ :Xقال تعالى في قص حادثة امتحان داود  JسJـمِ إِذْ ت NصJـأُ الْخ JبJن Jـاك Jلْ أَتJهJو
 JابJرNحQضٍ * الْمNعJلَى بJا عJنZضNعJى بJغJب QانJمNصJخ NفJخJقَالُوا لا ت NمZهNنQم Jفَفَزِع JدZاوJلَى دJلُوا عJخJإِذْ د

                                                            

  .٧٤ من الآية: يوسف )١(
  .٧٣ من الآية: يوسف )٢(
 .الملا صدرا  تفسير سورة الفاتحة  )٣(



  ٢٥ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

 QاطJاءِ الصِّرJوJا إِلَى سJنQدNاهJطْ وQطNشZلا تJقِّ وJا بِالْحJنJنNيJب NكُمNفَاح * dونَ إِنZعNسQتJع̈ وNسQت Zي لَهQذَا أَخJه
ـؤJالِ    * نJعNجJةً وJلQيJ نJعNجJةٌ وJاحQدJةٌ فَقَالَ أَكْفQلْنِيهJا وJعJزَّنِي فQي الْخQطَابِ  Zبِس Jـك Jظَلَم Nـد قَالَ لَقَ

الdذQينJ آمJنZوا وJعJمQلُوا  نJعNجJتQكJ إِلَى نِعJاجِهQ وJإِنd كَثQيراً مQنJ الْخZلَطَاءِ لَيJبNغQي بJعNضZهZمN عJلَى بJعNضٍ إِلdا
 JابJأَنJعاً وQاكJرَّ رJخJو ZبَّهJر JفَرNغJتNفَاس ZنَّاهJا فَتJأَنَّم ZدZاوJظَنَّ دJو NمZا هJيلٌ مQقَلJو QاتJحQالصَّال *  Zـه فَغJفَرNنJا لَ

لQيفَةً فQي الْأَرNضِ فَاحNكُمN بJيNنJ يJا دJاوZدZ إِنَّا جJعJلْنJاكJ خJ* ذَلQكJ وJإِنd لَهZ عQنNدJنJا لَزZلْفَى وJحZسNنJ مJآبٍ 
 Qهdبِيلِ اللJس NنJل°ونَ عQضJي JينQذdال dإِن Qهdبِيلِ اللJس NنJع JكdلQضZى فَيJوJتَّبِعِ الْهJلا تJقِّ وJالنَّاسِ بِالْح  Nـم Zلَه

  .)١(﴾يJوNمJ الْحQسJابِعJذَاب̈ شJدQيد̈ بِمJا نJسZوا 

نه لأ ٬،يصح على من يقف في المحراب بور الجدار لاعر أي التسو§ أنوهنا يجب الالتفات إلى 
  .بل داخل بيت العبادة سوراًليس 

ـمن    ؛ازهايفلا يمكن اجت ٬،كان عليه حراسة شديدة Xمكان داود  إنّثم  ـن ض لأنه م
ـى  ﴿ طمئنوهفزع منهم وهم  X دولذا فداو. الحرس ملائكة االله JغJب QانJمNصJخ NفJخJقَالُوا لا ت

ـون . )٢(﴾ى بJعNضٍ فَاحNكُمN بJيNنJنJا بِالْحJقِّ وJلا تZشNطQطْ وJاهNدQنJا إِلَى سJوJاءِ الصِّرJاطQبJعNضZنJا عJلَ  وك
ـبحانه   أتيا أ×مايدل على  ٬،هو مكان ظهور الخصمين) مكان الصلاة( المحراب من جهة االله س
ـة   الآخرةفتسورهما من . إنسانين اأي من الغيب فهما ملكان وليس ٬،وتعالى إلى الدنيا من جه

  .)المحراب(العبادة 

ـما   ؟ ومال الملائكة ومال النعاجنعاجا٬ً، نه يملك أعي ملك كيف يدَّ :فالسؤال ولماذا اختص
  خصومتهما ؟وما هي 

ـع داود     ٬،القضية ليست قضية نعاج ٬،إذن ـين م ـة الملك  ٬،Xكما يتوهم من يسمع قص
ـلا   أ×مكما  ٬،بيكون كلامهم فيه كذ أنلا يمكن ون وفالملائكة معصوم من عالم الملكوت ف

  .ويختصمون في نعجة أغناميكونوا رعاة  أنيمكن 

                                                            

  .٢٦   ٢١ :ص§ )١(
  .٢٢ :ص§ )٢(
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ـدهما  أكما أمرهم االله سبحانه وتعالى و ٬،Xداود  لامتحانالملكين جاءا  أن ٬،والحقيقة ح
ـن   ينوتسع ةالله تسع إن( ٬،االله سبحانه وتعالى أسماءاسماً من  ينوتسع ةق من تسعلéخ� ـاً م  اسم

ـن      ٬،االله أسماءلقوا من فالملائكة خ� ٬،)١( )دخل الجنة أحصاها ـى م ـا مض ـدمت فيم كما ق
الْحJمNدZ لQلdهQ فَاطQرِ السَّمJاوJاتQ وJالْأَرNضِ جJاعQلِ الْمJلائQكَةQ رZسZلاً ﴿وكل اسم جناح  ٬،)٢(المتشا�ات

 dاءُ إِنJشJا يJلْقِ مJي الْخQف ZزِيدJي JاعJبZرJثُلاثَ وJى وJثْنJة© مJنِحNي أَجQيرأُولQءٍ قَدNيJلَى كُل¦ شJع Jهd٬، )٣(﴾ٌالل
ـين   وتحت كل من هذين غير التسعة والتسعين٬، االله أسماءاحد من ولق من اسم والثاني خ� الملك
نوعاً من  ينوتسع ةاسماً يقود تسع ينتسعالو ةا قادة لملائكة دو×م٬، فصاحب التسعمفه ٬،ملائكة
بل حقيقة الاسم الممكنة  ٬،هنا اللفظ أو المعنىولا أقصد بالاسم  ٬،لأنه يعرف أسماءهم ٬،الملائكة
ـوده   أن الآخروهذا الملك طلب من الملك  .للمخلوق يعلمه ويعرفه حقيقة اسم الملك الذي يق

ـع    وبما انه ٬،وهذا يستلزم معرفة اسم االله الذي خلق منه الملك ٬،هو  ةأي الملك صاحب التس
لأن فطرته لم يودع  ٬،فهو غير قادر على معرفته ٬،لوقاً من هذا الاسممخلم يكن    اسماً ينتسعالو

لق من فهو غير قادر على قيادة الملك الذي يقوده الملك الثاني والذي خ� ٬،إذن .فيها هذا الاسم
  .اسم يجهله الملك الأول

ـمN  ﴿االله  بأمروقد طلب الملك الأول من الملك الثاني تعريفه الاسم  ZهJلِ وNبِالْقَو ZهJبِقُونNسJلا ي
NلُونَبِأَمJمNعJي Q٤(﴾رِه(.  

هي  الأغناملأن  ؛وعن الملك الذي يقوده بالنعاجالتسعة والتسعين ر الملك عن الملائكة وعب§
سلسو الملائكة  أنكما  ٬،راعيها وقائدهالسلاسة في القيادة وطاعة  المرعية الحيوانات أكثر

العلم من الملكوت إلى هذا العالم  إيصال أسلوبالقيادة ولا يعصون قائدهم٬، وهذا هو 
 الملكوتي٬،ليسهل فهم المعلومة والخبر  ٬،وهو عملية التمثل بما هو موجود في هذا العالم ٬،الجسماني

                                                            

 أبيه عن علي٬، بن الحسين أبيه عن الحسين٬، بن علي أبيه عن علي٬، بن محمد أبيه عن محمد٬، بن جعفر الصادق نع )١(
 من ٬،واحداً إلا مائة اسماً وتسعين تسعة وتعالى تبارك الله إن:  االله رسول قال(: قال ٬، طالب أبي بن علي

  .١٩٤ص: الشيخ الصدوق  التوحيد ) .. الجنة دخل أحصاها

 ). ٦٤(جواب سؤال / الجزء الثاني: المتشا�ات: انظر )٢(
  .١ :فاطر )٣(
  .٢٧ :الأنبياء )٤(



  ٢٧ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

النعاج  الأمورفهم يستخدمون هذه  ٬،لإنسان كما هو حال الرؤيا التي يريها الملائكة 
 ٬،والشاي للتعبير عن الهم ٬،الهاديوالشمس والقمر للتعبير عن والأتباع٬، للتعبير عن الرعية 

فالنعاج ترمز إلى ملائكة  ٬،من هذا العالم الجسماني لبيان المعاني اًوهكذا يستخدمون رموز
  . يقودهم هذان الملكان

ـلام  ـاء  هذا بالنسبة لك ـة  الأنبي ـا  والملائك ـبحانه     ٬، أم ـلام االله س ـو ك ـرآن فه                  الق
فكلامه سبحانه ليس ككلام البشر ولا تجري عليه قواعد كلام  ٬،وتعالى واالله ليس كمثله شيء

  .نه ليس كمثله شيءأليس كمثله كلام كما  ه سبحانهبل كلام ٬،البشر
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   .)١(﴾لَظَالQمZونَقَالَ مJعJاذَ اللdهQ أَنْ نJأْخZذَ إِلdا مJنN وJجJدNنJا مJتJاعJنJا عQنNدJهZ إِنَّا إِذاً ﴿

  هو متاع يوسف ؟ حدهم ؟ وماأ إليهيأوي  أنلماذا استعاذ يوسف باالله 

ـام   أكدنه إف ٬،)الكيل(السقاية  من كان عنده إلا يأخذ أنولو كان يوسف استعاذ باالله  Çا
  . بنيامين لم يكن سارقاً أنمع  ٬،سارق �ذا الكلام بأنهبنيامين 

ـولي االله    ٬،والكيلالسقاية شيء آخر غير  Xمتاع يوسف  أن ٬،فالحق ـة ل بل هو الولاي
  .والاعتراف بحاكمية االله والسجود لخليفته في أرضه

ـة    ٬،لأنه لم يكن معهم أصلاً ؛في قلب بنيامين إلا اًولم يكن موجود ـترك في جريم ولم يش
ـه   Xفهو يقر لأخيه يوسف ٬، Xاغتصاب مقام يوسف  ـة االله في أرض  ٬،إذن. بأنه خليف

  .الحقيقي والإيمانهو الدين  Xن متاع يوسف لأ ؛فمتاع يوسف موجود في قلب بنيامين

من وجدنا متاعنا عنده٬، ومتاع  إلامعاذ االله أن نأخذ  :يقول X القائمالمهدي وكذلك  
ـاع  ف ٬،ممن حملوا القرآن في قلو�م وأنصاره أصحابهفهو ينتقي  ٬،القرآن المهدي لأ×م حملوا مت

ـتحقوا أن  الم هدي ولم يرضوا أن يكونوا شركاء في جريمة إقصاء القرآن وصاحبه المهدي٬، اس
أو خفيفاً في مجتمع جاهلي٬، يكونوا أصحاب وأنصار المهدي٬، ولم ولن يكون حملهم هذا هيناً 

في  Xأجمع علماؤه غير العاملين وج�هاله على طرد أو قتل أو إلقاء يوسف آل محمد المهدي 
  . الجب

ـاهZ    ....(: في وصف حالهم هذا Xقال أمير المؤمنين علي  ـه٬Z، وتناس Zحملت Jنبذَ  الكتاب
ـد لا   حفظتZه٬Z، فالكتابZ يومئذ© وأهلُهZ طريدان منفيان وصاحبان  ـقٍ واح مصطحبان في طري

ن الضلالَة فالكتابZ وأهلُهZ في ذلك الزمانQ في الناسِ وليسا فيهم ومعهم٬، لأ!! يؤيهما مأوى¼
ـةُ   لا توافقZ الهدى٬، وان اجتمعا٬، فاجتمعJ القومZ على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأÒم أئم

!! ه٬Z، ولا يعرفون آلا خطَهZ وزبرJهZفلم يبق عندهم  منه إلا اسمZ! الكتابِ وليس الكتابZ إمامJهم
                                                            

  .٧٩ :يوسف )١(



  ٢٩ ...............................القسم الثا�ي/ الجزء الثالث   -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

ومن قبلُ ما مثلوا بالصالحين كلَ مثله وسموا صدقَهم على االلهِ فرية وجعلوا في الحسنةQ عقوبةَ 
  .)١( )السيئة

ـجود  أ ﴾…إِلdا مJنN وJجJدNنJا مJتJاعJنJا عQنNدJه ﴿ :الآيةويبقى أن نعرف من هذه   ـوة ن س  إخ
ـف    ٬،إلى الحق والاعتراف بحاكمية االله اًيوسف لم يكن إلا رجوع ـون يوس ـي   Xوك وص

ـام     ٬،يعقوب وخليفة االله في أرضه ـد مق ـريفهم وتأكي أما سجود يعقوب فكان لتعليمهم وتع
   .Xخوة يوسف معلماً لإ Xن يعقوب في سجوده ليوسف افك ٬،Xيوسف 

ـوة  وا ٬،لأن متاع يوسف في قلب بنيامين٬، بنيامين وقربه منه أخاه أليهفيوسف آوى  لآن أخ
في  )لعنه االله(وفشل إبليس  ٬،حملوا متاع يوسف في قلو�م وسجدوا مع الساجدين Xيوسف 

  .الاستمرار بغوايتهم

وفي قلو�م بعد أن اعترفوا عندهم أصبح الآن لأن متاعه  آواهم إليه؛ أن يوسف ٬،فالنتيجة 
ـم الآن  )٢(﴾عJلَيNنJا وJإِنْ كُنَّا لَخJاطQئQينJقَالُوا تJاللdهQ لَقَدN آثَرJكJ اللdهZ ﴿بحق يوسف وبخطيئتهم  ٬، فه

ـف   Xوصياً ليعقوب  Xيعترفون أن االله اصطفى يوسف  ـى أن يوس ٬، بل ويقسمون عل
X  ا﴿هو صاحب الحق الإلهيJنNلَيJع Zهdالل JكJآثَر Nلَقَد QهdاللJقَالُوا ت﴾.  

اللdهQ الdتQي قَدN خJلَتN سZنَّةَ ﴿٬، بل وسيحصل مع المهدي وهذا حصل مع رسول االله محمد 
   .)٣(﴾مQنN قَبNلُ وJلَنN تJجِدJ لQسZنَّةQ اللdهQ تJبNدQيلاً

ـه   سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول االله لأبي Xقال علي   وكان سبق ل
  :Xقال  .. الخألا أبلغ أبا سفيان : قولهبوإياه عارض حسان  هجاء في رسول االله 

تJاللdهQ لَقَدN ﴿ ما قال إخوة يوسف ليوسف :من قبل وجهه فقل له ائت رسول االله(
JكJآثَر JينQئQإِنْ كُنَّا لَخاطJنا وNلَيJع Zهdففعل  .منه فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولاً ﴾الل

                                                            

  .٤١ص ٢ج :×ج البلاغة )١(
  . ٩١ :يوسف )٢(
  .٢٣ :الفتح )٣(



 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................ ٣٠

  

وJهZوJ أَرNحJمZ لا تJثْرِيبJ عJلَيNكُمZ الْيJوNمJ يJغNفQرZ اللdهZ لَكُمN ﴿ :فقال له رسول االله  ٬،ذلك أبو سفيان
JينQمQالرَّاح﴾.  

ـول الله    منه في الاعتذار أبياتاًأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  قالثم   ـن رس  م
  :      منها

              ل مطردـعلى االله من طردته ك         نيـهداني هاد غير نفسي ودل   

  .)١() من محمدوأدعى وإن لم أنتسب         دـعن محم أصد وأنأى جاهلاً   

ـول االله  Xسألت أبا عبد االله ( :قال ٬،عن المفضل بن محمدو ـلِ   ﴿ :عن ق Nأَه Nـن Qإِنْ مJو
QهQتNوJلَ مNقَب Qنَّ بِهJنQمNؤZا لَيdتابِ إِلQفقال ٬،)٢(﴾الْك X:   ـن هذه نزلت فينا خاصة إنه ليس رجل م

ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام بإمامته كما أقر ولد يعقوب ليوسف 
  .)٣() ﴾تJاللdهQ لَقَدN آثَرJكJ اللdهZ عJلَيNنا﴿حين قالوا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  . ٢٥٩ص ٢٢ج :الأنوار بحار )١(
 .١٥٩: النساء  )٢(
  .٢٨٤ص ١ج :العياشي تفسير )٣(
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خوة إمن علم الغيب٬، والآن  ءشاينبي مرسل ويعلمه االله ما  Xأو إسرائيل  Xيعقوب 
ـوب    ٬،معهم إلى مصر Xيوسف  ييريدون أخذ بنيامين أخ Xيوسف  ـإذا بيعق  Xف
ـوN ﴿ :يقول Jفَلَمَّا آت Nاطَ بِكُمJحZا أَنْ يdإِل Qنَّنِي بِهZأْتJلَت Qهdالل JنQقاً مQثNوJم QونZتNؤZتَّى تJح NكُمJعJم ZلَهQسNأُر Nلَن Zه

  .)١(﴾ولُ وJكQيلٌمJوNثQقَهZمN قَالَ اللdهZ عJلَى مJا نJقُ

بل ما يؤكد علمه بذلك  ٬،يعود معهم لا إخوتهذهب مع  إذابنيامين  أنيعلم  هنأفيعقوب ك
لما  Xيعقوب  إنبل  ٬،﴾إِلdا أَنْ يZحJاطَ بِكُمN﴿استثنائه لحالة عجزهم عن إعادة بنيامين معهم 

ـرJقJ  ﴿من غير بنيامين وهم يؤكدون على براءÇم  Xيوسف  إخوةعاد  Jس JكJنNاب dا إِنJانJا أَبJي
JينQظQافJبِ حNيJلْغQا كُنَّا لJمJا وJنNمQلJا عJا بِمdا إِلJنNهِدJا شJمJ٢(﴾و(.  

ـا  اسNأَلِ الْقَرNيJةَ الdتQي كُنَّا فQيهJا وJالْعQيرJ الdتQي أَقْبJلْنJا وJ﴿بل ويوجد من يشهد ببراءÇم   فQيهJا وJإِنَّ
بJلْ سJوَّلَتN لَكُمN أَنNفُسZكُمN أَمNراً فَصJبNر̈ جJمQيلٌ عJسJى اللdهZ أَنْ ﴿ :يقول ٬X، نجده )٣(﴾لَصJادQقُونَ

ZيمQكJالْح ZيمQلJالْع JوZه Zيعاً إِنَّهQمJج Nنِي بِهِمJيQأْتJامهم ٬،)٤(﴾يÇـم مع  ٬،فيعقوب يؤكد ا ـدون   أ× يؤك
  .اءÇم في قصة بنيامينبراءÇم ويوجد شهود على بر

  !! ؟﴾سJوَّلَتN لَكُمN أَنNفُسZكُمN أَمNراً﴿ :بقوله Xيعقوب  أرادفماذا  

ـذا   أنيريد  هنأوك ٬،Xيوسف  أمر الأول الأمر أراد Xيعقوب  إن ٬،الحقيقة يقول ه
ـف   Xبنيامين متعلق بفقد يوسف  دالحدث الجديد وهو فق والذي كان وصفه بنفس الوص

ـهZ   وJجJاءُوا عJلَى ﴿ dاللJـلٌ و قَمQيصQهQ بِدJمٍ كَذQبٍ قَالَ بJلْ سJوَّلَتN لَكُمN أَنNفُسZكُمN أَمNراً فَصJبNر̈ جJمQي
ـت  الأمارة أنفسكمسولت لكم  ٬،)٥(﴾الْمZسNتJعJانُ عJلَى مJا تJصQفُونَ ـكم ر في عوالذئب المس  أنفس

                                                            

  .٦٦ :يوسف )١(
  .٨١ :يوسف )٢(
  .٨٢ :يوسف )٣(
  .٨٣ :يوسف )٤(
 .١٨ :يوسف )٥(
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ـل   ٬،Xيوسف  بأمربنيامين متعلق  وأمر ٬،Xيوسف  أمرالقديم  الأمرذلك  ولذا نجده يكم
  .)١(﴾عJسJى اللdهZ أَنْ يJأْتQيJنِي بِهِمN جJمQيعاً إِنَّهZ هZوJ الْعJلQيمZ الْحJكQيمX: ﴿Zقوله 

ـف   ٬،نجده يتأوه على بنيامين هو بعد فقده لبنيامين لا ثم ها ـوJلdى  ﴿ Xبل على يوس JتJو
 NضَّتJيNابJو JفZوسZلَى يJفَى عJا أَسJقَالَ يJو NمZهNنJيم̈عQكَظ JوZفَه QنNزZالْح JنQم ZاهJنNيJأمر أنليؤكد  ٬،)٢(﴾ع 

   .Xبنيامين متعلق بيوسف 

الذي تعرض  بالأذىويعلم  ٬،وحال بنيامين معه Xيعقوب كان يعلم بحال يوسف  إذن٬،
ـرأت   بل لو ٬،وحيداً في مصر حمل كلمة االله ودين االله سبحانه Xوكونه  Xله يوسف  ق

وبنيامين  Xويعلم الكثير من حال يوسف  اًمطلع Xبتمعن لوجدت يعقوب  الآياتهذه 
X ﴿  ̈ـيم Qكَظ JوZفَه QنNزZالْح JنQم ZاهJنNيJع NضَّتJيNابJو JفZوسZلَى يJفَى عJا أَسJقَالَ يJو NمZهNنJى عdلJوJتJو *

قَالَ إِنَّمJا أَشNكُو بJث¦ي * مQنJ الْهJالQكQينJ قَالُوا تJاللdهQ تJفْتJأُ تJذْكُرZ يZوسZفJ حJتَّى تJكُونَ حJرJضاً أَوN تJكُونَ 
ـهQ  * وJحZزNنِي إِلَى اللdهQ وJأَعNلَمZ مQنJ اللdهQ مJا لا تJعNلَمZونَ  يJابJنِيَّ اذْهJبZوا فَتJحJسَّسZوا مQنN يZوسZفJ وJأَخQي

المفقود  أنفمع  ٬،)٣(﴾لdا الْقَوNمZ الْكَافQرZونَوJلا تJيNأَسZوا مQنN رJوNحِ اللdهQ إِنَّهZ لا يJيNأَسZ مQنN رJوNحِ اللdهQ إِ
ـيمZ  ﴿ :يقول Xتجد يعقوب  ٬،هذه المرة بنيامين QلJالْع JوZه Zيعاً إِنَّهQمJج Nنِي بِهِمJيQأْتJأَنْ ي Zهdى اللJسJع

ZيمQكJ٬،)٤(﴾الْح ﴿JفZوسZلَى يJفَى عJا أَسJـ  يأمرهموفي النهاية  ٬،﴾ي  ـث ع ـف   نبالبح  Xيوس
 إلى Xليعود يوسف  اًوكأن فقد بنيامين فتح باب ٬،﴾فَتJحJسَّسZوا مQنN يZوسZفJ وJأَخQيهQاذْهJبZوا ﴿

ـوNلا أَنْ     ﴿بل هو على يقين  ٬،وكأن يعقوب يعلم هذا ٬،يعقوب ـفJ لَ ZوسZي Jـح ـدZ رِي إِنِّي لَأَجِ
QونZفَنِّدZ٥(﴾ت(.  

  

                                                            

  .٨٣: يوسف )١(
  .٨٤ :يوسف )٢(
 .٨٧   ٨٤ :يوسف )٣(
  .٨٣: يوسف )٤(
  .٩٤: يوسف )٥(
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تJدNخZلُوا مQنN بJابٍ وJاحQد© وJادNخZلُوا مQنN أَبNوJابٍ مZتJفَرِّقَة© وJمJا أُغْنِي عJنNكُمN مQنJ وJقَالَ يJا بJنِيَّ لا ﴿
  .)١(﴾اللdهQ مQنN شJيNءٍ إِنQ الْحZكْمZ إِلdا لQلdهQ عJلَيNهQ تJوJكdلْتZ وJعJلَيNهQ فَلْيJتJوJكdلِ الْمZتJوJك¦لُونَ

خذ عليهم أولذا  ٬،Xقد يوسف فقد كما فُبنيامين سي� أنمن االله  Xلقد علم يعقوب 
بل وفي  ٬،نه سيحاط �مأوكان يعلم  )٢(﴾إِلdا أَنْ يZحJاطَ بِكُم﴿يعيدوا بنيامين واستثنى  أنعهداً 
اللdهQ  لا تJدNخZلُوا مQنN بJابٍ وJاحQد© وJادNخZلُوا مQنN أَبNوJابٍ مZتJفَرِّقَة© وJمJا أُغْنِي عJنNكُمN مQنJ﴿ :الآيةهذه 

ـل    أراد ﴾مQنN شJيNءٍ إِنQ الْحZكْمZ إِلdا لQلdهQ عJلَيNهQ تJوJكdلْتZ وJعJلَيNهQ فَلْيJتJوJكdلِ الْمZتJوJك¦لُونَ ـهم لع تفرقت
  .الأنظارخوته وهم عدد يلفت إعرف بلأنه ي� إليه؛بنيامين ينجو ويعود 

ولم يكن تعليم  ٬،لأن مشيئة االله كائنة ؛نه لن ينفعهم �ذا كثيراًأفإن يعقوب يعلم  ٬،ومع هذا
ـوب   ولكن ماذا ينفع حذر ٬،﴾إِلdا حJاجJةً فQي نJفْسِ يJعNقُوبJ قَضJاهJا﴿لأبنائه يعقوب  ـام يعق  أم

ـسِ  ﴿تقدير وقضاء االله سبحانه وتعالى  مJا كَانَ يZغNنِي عJنNهZمN مQنJ اللdهQ مQنN شJيNءٍ إِلdا حJاجJةً فQي نJفْ
JاهJقَض JقُوبNعJ٣(﴾اي(.  

 لا أن أرادولكن   ٬،﴾وJمJا أُغْنِي عJنNكُمN مQنJ اللdهQ مQنN شJيNء﴿ أيضاًيعلم هذا  Xويعقوب  
إِنQ الْحZكْمZ إِلdا ﴿ن مشيئة االله هي الكائنة إوالنتيجة ف ٬،يهمل العمل بالممكن للحفاظ على بنيامين

  .﴾الْمZتJوJك¦لُونَلQلdهQ عJلَيNهQ تJوJكdلْتZ وJعJلَيNهQ فَلْيJتJوJكdلِ 

ـدر    ٬،علم ومعرفة من االله سبحانه وتعالى ذايعقوب  وبعد هذا كله فإنّ ـى ق وقد عمل عل
  .)٤(﴾وJإِنَّهZ لَذُو عQلْمٍ لQمJا عJلdمNنJاهZ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّاسِ لا يJعNلَمZونَ﴿علمه ومعرفته 

                                                            

  .٦٧ :يوسف )١(
  .٦٦ :يوسف )٢(
  .٦٨: يوسف )٣(
  .٦٨ :يوسف )٤(
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ـاه  إليهآوى (نه أفكانت النتيجة  ٬،ميعلال Xولكن فوق يعقوب ذي العلم يوسف   ٬،)أخ
كَذَلQكJ كQدNنJا لQيZوسZفJ مJا كَانَ لQيJأْخZذَ أَخJاهZ فQي ﴿بنيامين  إليهليعود  Xولم ينفع تدبير يعقوب 

  .)١(﴾دQينِ الْمJلQكQ إِلdا أَنْ يJشJاءَ اللdهZ نJرNفَعZ دJرJجJات© مJنN نJشJاءُ وJفَوNقJ كُل¦ ذQي عQلْمٍ عJلQيم̈

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .٧٦ :يوسف )١(



    

ÐÔByG  
ÐË¦e  °mËÌX א ؟gB� jv¾ �>  

 ار مكان بعث الأنبياء والمرسلين يإجابة هذا السؤال تفتح الباب لمعرفة الحكمة من اخت
وأيضاً لمعرفة المهمة ٬، رض مصرأ إلى أبيهمن حضن  Xوأيضاً لمعرفة الحكمة من نقل يوسف 

على هذا السؤال حجر مبارك يصيب  فالإجابة ٬،ن ووالمرسلالأولى التي تكفلها الأنبياء 
  .لا كما يقول المثل عصفوران بحجر أكثرثلاثة عصافير وربما 

ـه    ٬،Xوهو آدم  أرضهخليفة الله في  أول إلىويبدأ الجواب من العودة  ـع علي وهذا أجم
  .)١(﴾ةًإِنِّي جJاعQلٌ فQي الْأَرNضِ خJلQيفَ﴿ :وفي القرآن الإلهية٬،أصحاب الديانات 

ـنِ  ﴿بني آدم  أكثروتابعه على هذا الرفض  )لعنه االله( إبليسهذه الخلافة التي رفضها  Jا مdإِل
JاوِينJالْغ JنQم JكJعJـة االله في   انوتشكلت على طول الخط جهت ٬،)٢(﴾اتَّب ـها خليف ٬، جهة الحق يمثل
غير  ءوهم الحكام والعلما أرضه٬،ن لخليفة االله في ووجهة الباطل ويمثلها المنكر ٬،أرضه ومن تبعه

  .العاملين ومن تبعهم

ـهJا  ﴿ ٬،ومن خلفه من الأوصياء من ذريته Xخليفة االله في أرضه آدم  أنّوبما  ZضNعJذُرِّيَّةً ب
ـر االله   ٬،يمثلون االله في الأرض )٣(﴾مQنN بJعNضٍ وJاللdهZ سJمQيع̈ عJلQيم̈ فحكمهم حكم االله وأمرهم أم

  .)٤(﴾إِنْ هZوJ إِلdا وJحNي̈ يZوحJى* يJنNطQقZ عJنِ الْهJوJى وJمJا ﴿و×يهم ×ي االله 

 ٬، وادعاءهمفقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجه الأوصياء في صميم دعوÇم 
وهم أصناف كثيرة منهم من ادعى  ٬،خلفاء االله في أرضه أ×محيث ادعى هؤلاء الدجالون 

بينما  ٬،من االله ويمثلون االله أ×مادعوا  أ×م أي ٬،لباطلالملك ا أوالنبوة الباطلة أو الإمامة الباطلة 
ولهذا  ٬،واتبعهم كثير من الناس ٬،من الناس اًوخدعوا كثير ٬،هم من الشيطان ويمثلون الشيطان

                                                            

  .٣٠ :البقرة )١(
  .٤٢: الحجر )٢(
  .٣٤ :آل عمران )٣(
  .٤   ٣ :النجم )٤(
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وان  ٬،وبينوا للناس حقهم ٬،ةيالحقيقي ودعوة االله الحقيق الإلهيجاء الأنبياء ليدافعوا عن الخط 
  .مغتصبون لحقهم وتقمصوا مراتبهم  الدجالين ءهؤلا

هم السلالة المباركة  أ×ملأ×م ادعوا  ؛ هم الفراعنة في مصرينالمدع ءخطر هؤلاأولعل من 
ن لهم أفوق مستوى البشر و أ×مبل هم ادعوا  ٬،ن خلافة االله فيهمأو ٬،Xالطيبة من ذرية آدم 

ـا  كل الناسيعهم يط أنفيجب  ٬،Xعلى بقية بني آدم  الألوهيةمرتبة من مراتب   ءطاعة عمي
   .الإلهيتدبر في حالهم المخزي وسلوكهم المنحرف عن تعاليم الدين  أودون تفكر 

ـه   ٬،ولهذا كان لابد من مواجهة هذا التحريف والانحراف وفضح رموزه وبيان الحق وأهل
ـاقة وذات   Xفكان يوسف  النبي المرسل هو المختار من االله سبحانه وتعالى لهذه المهمة الش

  .الشوكة

ـد    ٬،إلى مصر ليواجه هؤلاء المدعين Xقل يوسف ولهذا ن� ـحهم ويمه ويبين الحق ويفض
ـبير  اًعظيم اًنجاح Xوقد نجح يوسف  ٬،Xموسى  X إبراهيمالطريق لقائم آل   لا اًوك

ـات   ط٬،عامة الناس فق وعند Xنجد نتائجه في عصر يوسف  بل نجد نتائجه المباركة بعد مئ
  .وفي قصر فرعون بالذات Xالسنين في عصر موسى 

ـنN  ﴿ :وهذا خطابه Xوهذا مؤمن آل فرعون في عصر موسى   Qم ZفZوسZي NاءَكُمJج NلَقَدJو
ـدQهQ  قَبNلُ بِالْبJيِّنJاتQ فَمJا زِلْتZمN فQي شJكٍّ مQمَّا جJاءَكُمN بِهQ حJتَّى إِذَا  NعJب NنQم Zهdثَ اللJعNبJي Nلَن NمZقُلْت JلَكJه

  .)١(﴾رJسZولاً كَذَلQكJ يZضQل° اللdهZ مJنN هZوJ مZسNرِف̈ مZرNتJاب̈

مصر  Xفمكان بعثة يوسف  ٬،كبرى إلهيةمصر ليحقق مهمة  إلىقل ن� Xيوسف  إذن
ـدو وعندما ت� ٬،التي كانت تمثل مركز دعوة الشيطان في ذلك الزمان ـر داره   حارب الع في عق

ـادر   ٬،وتنتصر فهذا يدل على القوة والهيمنة التي تملكها وهي قوة وهيمنة االله سبحانه وتعالى الق
ـيطر    Xالقادر أن يجعل يوسف  ٬،على كل شيء ـيطان ويس الصبي الصغير يهدم مملكة الش

  .ويهدي الكثير من أهلها إلى الحق ٬،عليها

                                                            

  .٣٤ :غافر )١(
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ـل  ويعتبرونه خليفة االله في  ٬،الذين يتبعون الفرعون  أهلها فهو في مصر يخاطب  أرضه٬، ب
تJرJكْتZ مQلdةَ قَوNمٍ لا يZؤNمQنZونَ بِاللdهQ وJهZمN بِالْآخQرJةQ  إِنِّي﴿ :�ذا الخطاب  ممثل اللاهوت في الأرض 

  . )١(﴾هZمN كَافQرZونَ

 ـالفراعنة لعنهم االله كانوا يرو أنالثابت والمعروف تاريخياً  أنّومع  ـالم  ج ـر ون للع  الآخ
ـه   بالآخرة٬،ويقين  إيمانولكن في الحقيقة لم يكن ترويجهم عن  ٬،ووجوده بل كانوا يروجون ل

ـايعهم  إلاولن يكون نصيب فيه  ٬،وملوكه وحكامه أسياده أ×معلى  ـذا   ٬،لمن يتبعهم ويش وله
ـمN  ﴿ وأ×م ٬،﴾مQنZونَ بِاللdهQلا يZؤN﴿ أ×م ٬،ن هذه الحقيقة بكل وضوحبيَّ Xيوسف  Zه QةJرQبِالْآخ
ـاس    الإيمانعون فهم يدَّ ٬،﴾كَافQرZونَ ـى الن لينتفعوا به دنيوياً ويهيمنوا من خلال ادعائهم عل

  .بالخداع والدجل

الحق لأهل مصر  أصحابن بي§بل ي� ٬،يكتفي بفضح المدعين والدجالين لا Xيوسف  إنّثم 
نه غير معروف أالمفروض  أنمع  ٬،ن انتسابه لهمبي§بل وي� ٬،وأيضاً بكل وضوح ويسميهم بأسمائهم

ـا  ﴿. بل صبي التقطه بعض السيارة ٬،النسب Jم JقُوبNعJيJو JاقJحNإِسJو JيمQاهJرNائي إِبJةَ آبdلQم ZتNعJاتَّبJو
Qءٍ ذَلNيJش NنQم Qهdبِالل JرِكNشZا أَنْ نJـاسِ  كَانَ لَن كJ مQنN فَضNلِ اللdهQ عJلَيNنJا وJعJلَى النَّاسِ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّ

  .)٢(﴾لا يJشNكُرZونَ

مJا كَانَ لَنJا أَنْ ﴿ Xالأنبياء  ئهعقيدته وعقيدة آبا وأ×ا ٬،العقيدة الحقة Xن يوسف بي§وي�
ـاسِ لا     نZشNرِكJ بِاللdهQ مQنN شJيNءٍ ذَلQكJ مQنN فَضNلِ اللdهQ عJلَيNنJا  ـرJ النَّ ـنَّ أَكْثَ QلَكJـاسِ و وJعJلَى النَّ

  .﴾يJشNكُرZونَ

 ٬،سبحانه وتعالى بع من ربوبية االلهنت لا ةن ربوبيتهم ربوبية باطلأويستمر في فضح الفراعنة و
ـهZ  ﴿ولا علاقة لها بربوبية االله سبحانه وتعالى  dر̈ أَمِ اللNيJفَرِّقُونَ خJتZاب̈ مJبNنِ أَأَرNيِ السِّجJبQاحJا صJي

 ZدQاحJالْوZ٣(﴾الْقَهَّار(.  

                                                            

  .٣٧: يوسف )١(
  .٣٨ :يوسف )٢(
  .٣٩ :يوسف )٣(
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ـاالله    أهلصل دعوة أالحق ببيان  إلىدعوته  Xثم يختم يوسف  ـا ب الباطل وعدم ارتباطه
أَنNتZمN وJآبJاؤZكُمN مJا أَنNزJلَ اللdهZ بِهJا مQنN مJا تJعNبZدZونَ مQنN دZونِهQ إِلdا أَسNمJاءً سJمَّيNتZمZوهJا ﴿سبحانه وتعالى 

 Jـر ـاسِ لا  سZلْطَان© إِنQ الْحZكْمZ إِلdا لQلdهQ أَمJرJ أَلdا تJعNبZدZوا إِلdا إِيَّاهZ ذَلQكJ الدِّينZ الْقَيِّمZ وJلَكQنَّ أَكْثَ  النَّ
  .)١(﴾يJعNلَمZونَ

ـوÇم  ) ماء غير العاملين والحكامالدجالون والعل(هؤلاء الفراعنة  .. التفتوا ٬،إذن ـا  ﴿دع Jم
لأ×ا قوانين وأسماء وضعها الناس٬، وما يضعه الناس إن لم يكن من  ؛﴾أَنNزJلَ اللdهZ بِهJا مQنN سZلْطَان

ـتZمN    ﴿االله فهو من الشيطان وعبادة للشيطان  Nا أَنJوهZمZتNـمَّي Jاءً سJـم Nا أَسdإِل QونِهZد NنQونَ مZدZبNعJا تJم
NكُمZاؤJآبJو﴾.  

ـن   ٬،من استمع إلى ناطق فقد عبده( :وكما قال رسول االله محمد   فإن كان ينطق ع
  .)٢( )بد الشيطانوإن كان ينطق عن الشيطان فقد ع ٬،االله فقد عبد االله

ـا   ﴿وحاكمية االله ) الملك الله(أما إن كنتم تطلبون الحق فهو في  dأَل Jـر Jأَم QهdلQا لdإِل ZكْمZالْح Qإِن
Zا إِيَّاهdوا إِلZدZبNعJـوه   ٬،﴾ت ـكJ  ﴿هذا هو الدين الحق الذي يرضاه االله وإن جهله الناس ولم يرض Qذَل

  .بخير بيان ٬X، هذا هو الحق بيَّنه يوسف ﴾الدِّينZ الْقَيِّمZ وJلَكQنَّ أَكْثَرJ النَّاسِ لا يJعNلَمZونَ

ـاس    ـيس للن واالله بيَّن أن الملك له سبحانه وتعالى٬، وهو الذي ي�عيِّن وينصب من يشاء٬، ول
  : الاعتراض أو تنصيب من يشاؤون أو اغتصاب الملك

قُلِ اللdهZمَّ مJالQكJ الْمZلْكQ تZؤNتQي الْمZلْكJ مJنN تJشJاءُ وJتJنNزِعZ الْمZلْكJ مQمَّنN تJشJاءُ وJتZعQزُّ مJنN تJشJاءُ ﴿
Jير̈وQءٍ قَدNيJلَى كُل¦ شJع Jإِنَّك ZرNيJالْخ JكQدJاءُ بِيJشJت NنJل° مQذZ٣(﴾ت(.  

﴿   Qـك ـي الْمZلْ Qرِيك̈ فJش Zلَه NكُنJي NلَمJلَداً وJذْ وQتَّخJي NلَمJضِ وNالْأَرJو QاتJاوJالسَّم ZلْكZم Zي لَهQذdال
   .)٤(﴾وJخJلَقJ كُلd شJيNءٍ فَقَدَّرJهZ تJقْدQيراً

                                                            

  .٤٠ :يوسف )١(
 .١٣ح ١٢٨ص ٢٧ج): آل البيت(٬، وسائل الشيعة ٢٤ح ٤٣٤ص ٦ج: الكافي: انظر) ٢(
  .٢٦ :آل عمران )٣(
  .٢ :الفرقان )٤(
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     .)١(﴾وJ عJلَى كُل¦ شJيNءٍ قَدQير̈لdذQي بِيJدQهQ الْمZلْكZ وJهZتJبJارJكJ ا﴿

ـاء   ثم هو سبحانه يسألهم سؤال مستنكر لعملهم في الاستحواذ على الملك وإقصاءهم لخلف
ـكQ  ﴿٬، )النَّاسJ(االله في أرضه الأنبياء والأوصياء أو كما سماهم سبحانه  أَمN لَهZمN نJصQيب̈ مQنJ الْمZلْ

  .)٢(﴾يZؤNتZونَ  النَّاسJ نJقQيراً فَإِذاً لا

ـل  ! يا له من سؤال٬، ويا له من سائل٬، ويا له من خزي للمسؤولين٬، فبماذا سيجيبون ؟ ه
ـنJ   ﴿سيقولون إن الملك لهم وليس الله٬، أم سيقولون إ×م شركاء الله في ملكه  Qـيب̈ م QصJن NمZلَه

QلْكZ؟؟ ﴾الْم   

٬، لمن )بالانتخابات والشورى(نصبوا غيرهم حقا٬ً، إنه خزي وعار لمن نصبوا أنفسهم٬، ولمن 
  .ادعوا بعملهم أن الملك لهم لا الله٬، ولمن ادعوا بعملهم أ×م شركاء الله في ملكه

 ٬،أن االله يؤتي ملكه من يشاءفإن كانوا يريدون الخلاص من هذا الخزي أمام االله فليعترفوا 
 ٬، إبراهيمهم من آل و ثم آل محمد  ٬، إبراهيموقد شاء االله أن يكون ملكه في آل 

  . إبراهيموهم من آل  وهم من آل محمد  Xثم في آل محمد بن الحسن المهدي 

﴿    Jـاب JتQالْك JيمQاهJـر Nـا آلَ إِب JنNيJآت Nفَقَد QهQلNفَض NنQم Zهdالل ZمZاهJا آتJلَى مJع Jونَ النَّاسZدZسNحJي Nأَم
  .)٣(﴾وJالْحQكْمJةَ وJآتJيNنJاهZمN مZلْكاً عJظQيماً

  

  

  

  

                                                            

  .١ :الملك )١(
  .٥٣ :النساء )٢(
  .٥٤ :النساء )٣(



    

 ÐÔByG°mËÌ wÍ¿² Ä¾X   

  :Xكان في قميص يوسف 
  

ـف   إخوةلأن فيه وجد  ؛سبب نجاته .١ ـه     Xيوس ـرهم دون قتل ـة لمك  ٬،Xطريق
  .)١(﴾ٍوJجJاءُوا عJلَى قَمQيصQهQ بِدJمٍ كَذQب﴿

 . من Çمة الفاحشة Xة يوسف الدليل على براء .٢
﴿ NقَدَّتJو JابJقَا الْبJبJتNاسJو  Nـن Jاءُ مJزJا جJم Nابِ قَالَتJى الْبJا لَدJهJيِّدJا سJأَلْفَيJرٍ وZبZد NنQم ZهJيصQقَم

  .)٢(﴾أَرJادJ بِأَهNلQكJ سZوءاً إِلdا أَنْ يZسNجJنJ أَوN عJذَاب̈ أَلQيم̈
 ـ ﴿ Qـدَّ م ـلٍ  قَالَ هQيJ رJاوJدJتNنِي عJنN نJفْسِي وJشJهِدJ شJاهQد̈ مQنN أَهNلQهJا إِنْ كَانَ قَمQيصZهZ قُ Zقُب Nن

JبِينQالْكَاذ JنQم JوZهJو NقَتJدJ٣(﴾فَص(.  
﴿JينQقQالصَّاد JنQم JوZهJو NتJرٍ فَكَذَبZبZد NنQقُدَّ م ZهZيصQإِنْ كَانَ قَمJ٤(﴾و(.  
  .)٥(﴾فَلَمَّا رJأى قَمQيصJهZ قُدَّ مQنN دZبZرٍ قَالَ إِنَّهZ مQنN كَيNدQكُنَّ إِنd كَيNدJكُنَّ عJظQيم̈﴿
ـد    إلى إسرائيل انتقال بنيما تلا هذا من و ٬،البصر ليعقوب �ا داعنه آية إ .٣ ـر لتمهي مص
اذْهJبZوا بِقَمQيصQي هJذَا فَأَلْقُوهZ عJلَى وJجNهQ أَبِي ﴿ .Xموسى  إبراهيم آلالملائمة لقائم  الأرضية

JينQعJمNأَج NكُمQلNونِي بِأَهZأْتJيراً وQصJب QأْتJ٦(﴾ي(.  
ـهQ  ﴿فكم  ٬،من Çكم بنيه Xيعقوب  لإنصاف اًسببوأخيراً فالقميص أصبح  .٤ dاللJقَالُوا ت

JينQكQالJالْه JنQكُونَ مJت Nضاً أَوJرJكُونَ حJتَّى تJح JفZوسZي ZذْكُرJأُ تJفْتJـي  ﴿و٬، )٧(﴾ت Qلَف Jإِنَّك QهdاللJقَالُوا ت
ـلْ  لَمَّا أَنْ جJاءَ الْبJشQيرZ أَلْقَاهZ عJلَى وJجNهِهQ ﴿٬، لكن )٨(﴾ضJلالQكJ الْقَدQيمِ فَارNتJدَّ بJصQيراً قَالَ أَلَمN أَقُ

                                                            

  .١٨ من الآية: يوسف )١(
  .٢٥ :يوسف )٢(
  .٢٦ :يوسف )٣(
  .٢٧ :يوسف )٤(
  .٢٨ :يوسف )٥(
  .٩٣ :يوسف )٦(
  .٨٥ :يوسف )٧(
  .٩٥ :يوسف )٨(
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ـا  ﴿عندها  ٬،)١(﴾لَكُمN إِنِّي أَعNلَمZ مQنJ اللdهQ مJا لا تJعNلَمZونَ قَالُوا يJا أَبJانJا اسNتJغNفQرN لَنJا ذُنZوبJنJا إِنَّا كُنَّ
JينQئQاطJ٢(﴾خ(.  

   .Xكل هذا في قميص يوسف 
  ؟وآيات االله سبحانه وتعالى الإلهيلتجلي الفيض  اًموضع أصبحهذا القميص حتى  فما سر§
ـف  إ ٬،الحق ـب يوس  X نه قميص لامس ذاك القلب النقي الطاهر الملائكي الملكوتي٬، قل

ـب  اًصغير اًصبي Xوكان يوسف  ٬،الذي تلقى كلمات االله بالرؤيا الصادقة ٬، وآمن هذا القل
  .الطاهر بكلمات االله ولم يكفرها

ـي   ٬،هذا هو سر القميص إلا٬،لامس قلب يوسف ليس  نهأكرامة هذا القميص هي  إنّ فف
ـه  عدلاً اًكان هذا القميص شاهد الآياتكل تلك  ـذا   ٬،يشهد بنقاء قلب يوسف وطهارت ه

 Xالناس ليتعلموا من قميص يوسف  أحوجوما  بالأقوال٬،لا  بالأفعالالقميص تكلم ولكن 
 والأخلاقنا ك الحسد والأويتعلموا تر ٬،وقول الحق وإعطاء كل ذي حق حقه والأمانةالصدق 
   .الذميمة

ـف   أناسلنضع قميص يوسف هذا الجماد في مقابل  ٬،والآن ـوا   Xالتصقوا بيوس وعرف
ـالمين   أنولنرى كم  ٬،Xكما التصق وعرف القميص يوسف  Xيوسف  الناس كانوا ظ
ـاس     ٬،Xالقميص كان منصفاً عادلاً مع يوسف  أنوكم  ٬،Xليوسف  ـذل الن ـم خ وك
ـيص    ٬،Xالقميص يوسف  وأغاث أعانوكم  ٬،Xيوسف  ـاس والقم وكل مرة كان الن

وكان الناس يظلمون ويخذلون  ٬،Xولكن دائماً كان القميص ينصف ويعين يوسف  ٬،بدلونتي
  . Xيوسف 

أن االله  أرادنعرف ماذا  أنفجدير بنا  ٬،Xلم يكن للقميص قصة كما كانت مع يوسف 
الذي تجلى في قميص  الإلهيلخطاب ونتعلم من هذا ا ٬،من خلال هذا القميص الإنسانيخاطب 

  . يوسف في كل مرة وكل موقف
  ! ؟ Xآخر لامس جسد يوسف  لباساًوليس  ٬،ثم لماذا القميص بالذات

فكان الذي ينجي يوسف  ٬،Xن القميص كان إشارة واضحة لقلب يوسف لأ ٬،الحقيقة

                                                            

  .٩٦ :يوسف )١(
 .٩٧ :يوسف )٢(



 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................ ٤٢

  

X  فكان االله في قلب يوسف  ٬،الله سبحانه وتعالى وإخلاصههو نقاء قلبهX،وكلم الناس  ٬
ـا يقول  الآياتكان تعالى في كل تلك  .Xبقميص يوسف  ـف    أن ـب يوس  ٬،Xفي قل

يا ( :Xكان تعالى يقول من خلال قميص يوسف  .Xوالقميص مسني كما مس يوسف 
وإذا ظُلمت بمظلمة  ٬،ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيمن أمحق

  . )١( )ير من انتصارك لنفسكفارض بانتصاري لك فإن انتصاري لك خ
ن إو ٬،ركصنا ناأوالفحشاء فوء الس أهلن مكر بك إو أنجيك٬، أنان وقعت في بئر عميق إف
نا في قلب من أف. نفسي لمن يذكرني أعطينا المشافي المحيي أوتى وشفاء المرضى فالم إحياء أردت

  . ذكرني يمسني قميصه كما يمس قلبه
ـى   :أخرىتأتي آية  الإلهية٬، الآياتقميص  ٬،المعجزةوبعد سنين من قصة القميص  يد موس

وJاضNمZمN يJدJكJ إِلَى ﴿ ٬،Xتمس قلب موسى  أنبعد  إلاوهي لا تخرج بيضاء  ٬،البيضاء للناظرين
 ٬،Xخرج ما في قلب موسى ت� وكأ×ا .)٢(﴾جJنJاحQكJ تJخNرZجN بJيNضJاءَ مQنN غَيNرِ سZوءٍ آيJةً أُخNرJى

ـذي   أيضاًوهي . الخافقين يملأ اًونور وعدلاً وطهارة ونقاءً اًناصع اًالناس بياض إليهلينظر  تمس ال
ـب   ألتخبر عنه سبحانه وتعالى ٬، االله سبحانه وتعالى Xفي قلب موسى  ـذي في قل نه هو ال

  . Xموسى  أرسلوهو الذي  ٬،موسى
ـبحانه   أو ٬،Xاالله في قلب يوسف  أنكما كان القميص من قبل يخبر الناس  ـو س نه ه

  . أرضهونصبه خليفته في  Xيوسف  أرسلوتعالى الذي 
ـاس   ٬،كم من آية من آيات االله هي كهذا القميص ٬،هذا القميص الآية المعجزة يمر عليها الن

فلو كانوا يطلبون الحق لعرفوه ولتجلى لهم في الشجر والحجر وفي كل  ٬،عنها ينمعرض ينغافل
 Xويد موسى  ٬،Xولرأوا الحق في قميص يوسف  ٬،ميطرق آذا× أوشيء يقع عليه بصرهم 

ـمJاوJاتQ  وJ﴿لكنهم معرضون عن الحق  ٬،في ذلك الزمان وفي هذا الزمان كَأَيِّنN مQنN آيJة© فQي السَّ
  .)٣(﴾وJالْأَرNضِ يJمZرُّونَ عJلَيNهJا وJهZمN عJنNهJا مZعNرِضZونَ

 ٬،Xفليتدبرها الناس وليتعلموا من قميص يوسف  ٬،من قصة قميص يوسف إضاءةهذه  

                                                            

  .١٠ح ٣٠٤ص ٢ج :الكافي )١(
ـه )٢(   .٢٢ :ط
  .١٠٥ :يوسف )٣(
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وقلب يوسف والذي في  Xلم يقبلوا السماع من يوسف فليسمعوا من قميص يوسف  نإو
ـنN    ﴿قلب يوسف  QلَكJى وJـر JفْتZيثاً يQـد Jا كَانَ حJابِ مJي الْأَلْبQأُولQةٌ لJرNبQع NهِمQصJي قَصQكَانَ ف Nلَقَد

 QهNيJدJي JنNيJي بQذdال JيقQدNصJونَتZنQمNؤZمٍ يNقَوQةً لJمNحJرJدى¼ وZهJءٍ وNيJيلَ كُل¦ شQفْصJتJ١(﴾و( .  
في  Xينصف ويعين يوسف  أنمحزن  لأمرنه إو٬، )٢(﴾يJا حJسNرJةً عJلَى الْعQبJادQ﴿حسرة  إ×ا

  . الناس إلاذلك الزمان وهذا الزمان كل شيء حتى القميص 
ـف  ( يتكلم الجماد أن إلى الأمروصل  إذا :أقول وأخيراً ـيص يوس ـاس لا   إنّثم  ٬،)قم الن

االله ينذرهم بأسه  نّإفؤون بل هم معرضون مستهز ٬،يسمعون ولا يعون ولا يتدبرون آيات االله
ـيص  تكلم قميص يوسف في آخر قصة يوسف التي خ� أنبعد . ردالذي لا ي� تمت بكلام القم
ـذQبZوا    حJتَّى إِذَا اسNتJيNأَسJ الرُّسZ﴿ :قال تعالى ٬،د البصر ليعقوبعندما ر� ـدN كُ ـمN قَ Zظَنُّوا أَنَّهJلُ و

JينQرِمNجZمِ الْمNنِ الْقَوJا عJنZأْسJدُّ بJرZلا يJاءُ وJشJن NنJم JجِّيZا فَنJنZرNصJن NمZاءَهJفهل من عاقل ينجي ٬، )٣(﴾ج
ـات االله     وأعمىأصماً  ن كانأبعد   فيسمع ويرى  ٬،نفسه من العذاب في الدنيا والآخرة آي

  . لى صاحب الحقإإلى الحق و في كل شيء وهي تشير
﴿  Jـن Qا مJا أَنJمJو Qهdانَ اللJحNبZسJنِي وJعJنِ اتَّبJمJا وJة© أَنJيرQصJلَى بJع Qهdو إِلَى اللZعNي أَدQبِيلJس QهQذJقُلْ ه

JينQرِكNشZ٤(﴾الْم( .  
  

  

  

  

  

                                                            

  .١١١ :يوسف )١(
ـس )٢(   .٣٠ :ي§
  .١١٠ :يوسف )٣(
  .١٠٨ :يوسف )٤(
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ـ   .)١(﴾نJحNنZ نJقُصُّ عJلَيNكJ أَحNسJنJ الْقَصJصِ﴿: سورة يوسف تفتتح ب
ـ ـرJى   ﴿ :وتختتم ب JفْتZيثاً يQـد Jا كَانَ حJابِ مJي الْأَلْبQأُولQةٌ لJرNبQع NهِمQصJي قَصQكَانَ ف Nلَقَد

  .)٢(﴾لQقَوNمٍ يZؤNمQنZونَوJلَكQنN تJصNدQيقJ الdذQي بJيNنJ يJدJيNهQ وJتJفْصQيلَ كُل¦ شJيNءٍ وJهZدى¼ وJرJحNمJةً 
ـنبي   Xوبينت فيما مضى من الاضاءات أن قصة يوسف  مدارها الرؤيا٬، فيوسف ال

ـر أن   يرى رؤيا٬، والسجين يرى رؤيا٬، وفرعون يرى رؤيا٬، وكلها رؤى من االله بغض النظ
ـورة     ـها في س ـتي قص من رآها نبي أو كافر٬، واالله سبحانه وتعالى عبَّر عن هذه الرؤى ال

ـر   Xوالتي كانت مدار قصة يوسف    Xيوسف  ـا    وتمكينه من ملك مص بأ×
  .﴾أَحNسJنJ الْقَصJصِ﴿

لنبحث في آخر آية من سورة يوسف لنعرف ماذا أراد االله من هذه القصة  ٬،والآن
 ٬، وبالتالي على من يؤمن �ذا النبي الكريم وهذه الرؤى التي قصها على النبي محمد 

  .﴾فQي قَصJصQهِمN عQبNرJةٌ لQأُولQي الْأَلْبJابِلَقَدN كَانَ ﴿ :وما جاء به 
في هذه القصة منفعة٬، بل ومنفعة كبرى معتبرة٬، فالمفروض أن الإنسان يعتبر بغيره  ٬،إذن

  . إذا وقع في حفرة فيجتنب طريقه وسلوكه لئّلا يقع في نفس الحفرة٬، هذا هو المفروض

٬، ولب ﴾أُولQي الْأَلْبJابِ﴿هم  Xأما الواقع فإن المعتبرين الذين تنفعهم قصة يوسف 
الإنسان قلبه وباطنه٬، فأصحاب القلوب النيرة بنور االله٬، والطاهرة بقدس االله٬، هم المنتفعون 

  .من قص هذه الرؤى٬، وهذه المسيرة النبوية الكريمة

لأن قلو�م خاوية٬،  ؛أما أصحاب البواطن السوداء المظلمة فهم ليسوا من أولي الألباب
  .فالظلمة عدم٬، ولا شيء في بواطنهم ليقال عنه لب

                                                            

  .٣ :يوسف )١(
  .١١١ :يوسف )٢(
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ـون   Xفالمفروض أن تكون قصة يوسف  عبرة لكل إنسان٬، ولكن الواقع أ×ا لن تك
عبرة إلا لمن يؤمنون بملكوت السماوات٬، وبالتالي يصدقون كلام االله الآتي في المستقبل٬، ولا 

  .نه من الشيطانإيقولون عنه 

٬، الذي سيأتي في المستقبل م االله الذي سيأتي مع يوسف آل محمد يصدقون كلا
  .﴾مJا كَانَ حJدQيثاً يZفْتJرJى وJلَكQنN تJصNدQيقJ الdذQي بJيNنJ يJدJيNهQ﴿: بين يدي محمد 

والسجين وفرعون٬،  Xولا الرؤى التي رآها يوسف  Xفليست قصة يوسف 
ن لكم �ا عبرة ومنفعة لئّلا تعثروا وتقعوا حديثاً يفترى من الشيطان٬، بل هي من االله٬، فلتك

٬، فلم تكن هذه القصة التي سماها االله بأحسن في الحفرة عندما يأتي يوسف آل محمد 
أي  ٬،أي تصديق الذي سيأتي بين يدي محمد  ٬،﴾تJصNدQيقJ الdذQي بJيNنJ يJدJيNهQ﴿القصص إلا 

  .وهو يوسف آل محمد٬، في المستقبل بعد محمد 

ولم يكن في هذه الرؤى والقصة تفصيل بعض الأمور التي تخص يوسف آل محمد٬، بل 
 ﴾لQأُولQي الْأَلْبJابِ﴿٬، وبالتالي فإن هذه القصة ستكون ﴾تJفْصQيلَ كُل¦ شJيNءٍ﴿إن فيها 

القائم المهدي  لا لمن سواهم في زمن ظهور يوسف آل محمد  ٬،﴾ولQقَوNمٍ يZؤNمQنZونَ﴿
  .﴾هZدى¼ وJرJحNمJةً﴿

ـتقبل   )١( )امرأة العزيز(فهؤلاء سيرون بنور االله أن زليخا  هي الدنيا والملك الدنيوي س
على آل محمد وعلى يوسف آل محمد٬، ولكنه لا يرضاها إلا بالطريق والسبيل الذي يريده 

  .االله٬، وهو التنصيب الإلهي وحاكمية االله

                                                            

ـان    أننكره  إنا: استأذنت زليخا على يوسف٬، فقيل لها( :قال ٬،Xعبد االله  عن أبي )١( ـا ك نقدم بك عليه لم
ـت  زليخا ما يا: إني لا أخاف من يخاف االله٬، فلما دخلت قال لها: منك إليه٬، قالت : لي أراك قد تغير لونك؟ قال

ما الذي دعاك يا زليخا إلى : قال لها ٬،ملوكاًالحمد الله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيد٬، وجعل العبيد بطاعتهم 
ـان    كيف لو رأيت نبياً :فقال ٬،ما كان منك؟ قالت حسن وجهك يا يوسف ـر الزم يقال له محمد يكون في آخ

ـت  ٬،صدقت وكيف علمت إني :صدقت٬، قال: قالت. كفاً واسمح مني خلقاً وأحسن مني وجهاً أحسن مني : قال
ـداً إإلى يوسف إÒا قد صدقت و 8فأوحى االله . لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي ٬، ني قد أحببتها لحبها محم
  .٥٥ص ١ج :الشيخ الصدوق  علل الشرائع ) فأمره االله تبارك وتعالى أن يتزوجها



 Xالمهدي  إصدارات أ�صار الإمام .......... ................................ ٤٦

  

) حاكمية الناس(وسيكون رفض يوسف آل محمد للزنا والطريق غير المشروع عند االله 
  . للزنا سبباً لسجنه Xسبباً لعنائه في بادئ الأمر٬، كما كان رفض يوسف 

لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الظروس على (: Xقال أمير المؤمنين علي 
ـمN  وJنZرِيدZ أَنْ ﴿ :ثم تلا هذه الآية ٬،ولدها ZلَهJعNجJنJضِ وNي الْأَرQفُوا فQعNضZتNاس JينQذdلَى الJنَّ عZمJن

JينQارِثJالْو ZمZلَهJعNجJنJمَّةً وQ٢() )١(﴾أَئ(.  

ـف آل   Xوهكذا سيجد أولوا الألباب في قصة يوسف  تفصيل كل شيء عن يوس
ـف   ﴾لQقَوNمٍ يZؤNمQنZونَ﴿و ﴾لQأُولQي الْأَلْبJابِ﴿محمد٬، و�ذا أترك  أن يستضيئوا من قصة يوس

  .وما فيها بقراءÇا وتدبرها٬، ومن االله التوفيق

﴿  JيقQـد NصJت NنQلَكJى وJرJفْتZيثاً يQدJا كَانَ حJابِ مJي الْأَلْبQأُولQةٌ لJرNبQع NهِمQصJي قَصQكَانَ ف Nلَقَد
  .)٣(﴾ؤNمQنZونَيZالdذQي بJيNنJ يJدJيNهQ وJتJفْصQيلَ كُل¦ شJيNءٍ وJهZدى¼ وJرJحNمJةً لQقَوNمٍ 

  

ـو�دا   إلهي إن عظيم ذنبي كف يدي عن انبساطها إليك٬، وكثرة ودوام تقصيري س
ـك٬،     لوجهي عندك٬، فاغفر ذنبي وبيض وجهي فإنه لا سبي ـلك ومن ـذلك إلا فض ل

ـديك   وعطاؤك الابتداء٬، وأنت تعلم أني لا أريد بذلك إلا أن أكون أهلاً أن أقف بين ي
ـديَّ   ـمدك وحدك لا شريك لك على كل نعمة أنعمت وتنعم åا عليَّ وعلى وال وأح

  .وعلى كل أحد من خلقك

ك إلهي وعزتك وجلالك وعظمتك٬، لو أني منذ بدعت فطرتي من أول الدهر عبدت
ـكرهم   الأبددوام خلود ربوبيتك بكل شعرة وكل طرفة عين سرمد  بحمد الخلائق وش

٬، ولو أني كربت في بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك عليَّ أجمعين٬، لكنت مقصراً

                                                            

  .٥ :القصص )١(
 .٦٤ص ٥١ج: ٬، بحار الأنوار٢٠٩خطبة : ×ج البلاغة) ٢(
  .١١١ :يوسف )٣(
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ـل    ـيتك مث معادن حديد الدنيا بأنيابي٬، وحرثت أرضها بأشفار عيني٬، وبكيت من خش
ـك   لكان ذلك قليلا٬ً، وصديداً رضين دماًبحور السماوات والأ في كثير ما يجب من حق

ـي   عليَّ ـار خلق ٬، ولو أنك إلهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين٬، وعظمت للن
جهنم وأطباقها مني حتى لا يكون في النار معذب غيري٬، ولا يكون  وملئتوجسمي٬، 

  .كفي كثير ما استوجبته من عقوبت قليلاً لجهنم حطب سواي٬، لكان ذلك بعدلك عليَّ

إلهي فمع عظيم ما استحق من عقوبتك بعدلك٬، تفضلت عليَّ وجعلتني انطق 
الذين  أنبياءك ورسلك  بحمدك وأذكر أسماءك وأسماء سادتي من الأوصياء 

أتشرف أن أكون حفنة تراب تحت أقدامهم المباركة٬، إلهي فاغفر لي وأقل عثرتي 
   .واجعلهم يغفرون لي ويقيلون عثرتي

  

  المذ�ب المقصر 

  الحسن دأحم
  ق.هـ١٤٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  



    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  الفهرس
  

  

 والحمد لله رب العالمين
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  إضاءة 
  دعوة يوسف في مصر لماذا ؟ إضاءة

  إضاءة من قميص يوسف
  زمن الظهور المقدس إضاءة قصة يوسف عبرة في

  الفهرس
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